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ائز لجن �كتا_̂�



 يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج نيُّ قال االله تعالى:

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 . ]١٥٧ - ١٥٥[البقرة:   َّتم تز تر بيبى بن بم

اتِ: الْـمَوْتِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -٥٣٨   رواه» )١(أَكْثرُِوا ذكِْرَ هَاذمِِ اللَّذَّ

حه ابــن حبــان الترمـذي ــه بالإرسـال أحمــد [ .والنســائي وصــحَّ  ،)١٩٢٢( داود أبي كــما في مســائلأعلَّ

 .])١٣٩٧( في العلل والدارقطني
رٍّ نَـزَلَ بـِهِ، فَـإنِْ ـلاَ يَتمََنَّينََّ أَحَدُكُمُ الـْمَوْتَ لضُِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أنس  -٥٣٩

نيِ  ا ليِ، وَتَوَفَّ ا ليِ كَانَ لاَ بُدَّ مُتمََنِّياً فَلْيقَُلْ: اللهمَّ أَحْينِيِ مَا كَانَتِ الـْحَياَةُ خَيرًْ  »إذَِا كَانَتِ الوَْفَـاةُ خَـيرًْ
 متفق عليه.

رواه الثلاثــة،  »الْـــمُؤْمِنُ يَمُــوتُ بعَِــرَقِ الْـــجَبينِِ «قــال:  صلى الله عليه وسلمأن النبــي  وعــن بريــدة  -٥٤٠

حه ابن حبان يعنـي -هذا حديث حسن، وقال بعض أهل الحـديث): ٩٨٢[قال الترمذي في السنن ( .وصحَّ

 .]: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد االله بن بريدة- )٤/١٢(التاريخ الكبير البخاري في 
نُـوا مَوْتَـاكُمْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ «: صلى الله عليه وسلمقالا: قال رسـول االله  ¶وعن أبي سعيد وأبي هريرة  -٥٤١ لقَِّ

 رواه مسلم والأربعة. »االله
رواه أبـو داود  »اقْـرَأوا عَـلىَ مَوْتَـاكُمْ يـس«قـال:  صلى الله عليه وسلمأن النبـي  وعن معقل بن يسار  -٥٤٢

حه ابن حبان.  ، وابن القطـان في )١١٥٦/ ٣( الحبير كما في التلخيص الدارقطني ضعَّفه[والنسائي، وصحَّ

 .])٧٠٩/ ٥( والإيهام الوهم بيان

                                                           
والحـاكم وغيرهمـا، ولم ) لفظ الترمذي: (يعني الموت)، وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو لابن حبان ١(

 (الموت). :يذكر النسائي
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
رة، ـبن عبد االله أبو علي المزني، شهد الحديبة وبايع بيعة الرضوان، سـكن البصـ معقل بن يسار

ي (نهر معقل)، وتوفي بهـا مِّ ب إليه وسُ سِ وأمره عمر بحفر نهر في البصرة، فحفره، فنُ  وبنى بها دارًا،
 في آخر خلافة معاوية.


 الهذَْم: القطع، أي: أكثروا ذكر قاطع اللذات. هاذم اللذات: -
كناية عما يكابده المحتضر من شدة السياق الذي يعرق فيـه، أو كنايـة عـن  يموت بعرق الجبين: -

 كدِّ المؤمن في طلب الحلال والعبادة، حتى يلقى االله تعالى.
روهم بـ (لا إله إلا االله) عند الاحتضار، كما لو كان يُعَلِّم صبيă  :لقِّنوا موتاكم -  ا ويلقنه.أي: ذكِّ


المـوت؛ لأن ذكـره يحـث عـلى  ذكـر مـن الإكثـار اسـتحباب على دليل هريرة أبي حديث في - ١

 ، والتوبة قبل نزوله.الطاعات والاستعداد لما بعده
نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو  التصريح بكراهة تمني الموت لضرٍّ  أنس حديث وفي - ٢

 فـلا كراهـة فيـه، ،فتنـة فيـه أو ،ا فى دينـهفأما إذا خـاف ضررً  ،أو نحو ذلك من مشاق الدنيا
 وكذلك إذا دنا الموت من الإنسان، ففرح به محبة للقاء االله تعالى وشوقًا إليه.

وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه، فليقل: اللهم أحينـي إن كانـت 
 ا لي... إلخ، والأفضل الصبر والسكون للقضاء.الحياة خيرً 

تـدل عـلى حسـن الخاتمـة،  التـي العلامـات من الجبين بعرق الموت أن على بريدة حديث دل - ٣
ة النزعف  وسياق الموت مما يكفر االله تعالى به ذنوبه، ويرفع به درجاته. ،مكابدة المؤمن شدَّ

دليل على استحباب تلقين الميت الشهادة حال الاحتضار،  ،وأبي هريرة ،وفي حديث أبي سعيد - ٤
    .)١(»نَّةُ وَجَبتَْ لهَُ الجَ  االلهمَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إلِهََ إلاِ «من أجل أن يختم له بها، فإن 

ينبغي أن ينظر إلى حال المريض مرض الموت، فإن كان قويًا يتحمل، أو كـان كـافرًا، فإنـه و - ٥
التوحيد؛ فيقال: قل: لا إله إلا االله، اختم حياتك بلا إله إلا االله، وإن كـان مسـلماً  يؤمر بكلمة

                                                           
نه الألباني في الإرواء (٣١١٦) واللفظ له، وأبو داود (٢٢٠٣٤) أخرجه أحمد (١(  ).٦٨٧)، وحسَّ
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٤٦٩ 

، فينبغي أن يتفطن الآمر لمثل هـذا ضعيفًا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر االله عنده حتى يسمع فيتذكر
 .)١(الفرق ولا يخلط

لا الميت، يقول  في حديث معقل بن يسار دليل على استحباب قراءة (يس) على المحتضر، - ٦
هذا الحديث مختلف فيه، وفيه مقال، ومن كان عنـده هـذا الحـديث (الشيخ ابن عثيمين: 

 . )٢()ا أخذ بهحسنً 


الإنسان في هذه الحياة الدنيا: إما أن يكون في ضيق أو سعة، نعمة أو نقمة، فهو محتاج إلى ذكـر  - ١

 الموت في كلا الحالتين، فإن ذكره في نعمة لم يغفل، وإن ذكره في نقمة لم يجزع. 
لمن أراد تمني الموت: أن يفوض الأمر إلى االله تعالى؛ فهو جـل  االدعاء في حديث أنس جاء مبينً  - ٢

 وعلا الذي يعلم مصالح العبد، وما هو أولى به في الحياة، أو الموت. 
إلى المعنى الذي من أجله يُنهى عن تمني الموت، وهو انقطاع الأعمال الصـالحة  صلى الله عليه وسلمأشار النبي  - ٣

مال، ولو لم يكن إلا استمرار الإيـمان فـأي عمـل بالموت، ففي الحياة زيادة الأجور بزيادة الأع
لا يتمنـين أحـدكم «أنه قـال:  صلى الله عليه وسلمأعظم منه؟! ولذا جاء في البخاري عن أبي هريرة عن النبي 

 .)٣(»، فلعله أن يستعتبافلعله يزداد، وإما مسيئً  االموت: إما محسنً 
بكبر فائدتها؛ فقولها بإخلاص، والعمل بها سبب   -هذه الكلمة الجليلة-عظم كلمة التوحيد  - ٤

 .  )٤(للنجاة من النار ودخول الجنة، اللهم أحينا عليها، وأمتنا عليها
وقد ذكر بعض العلـماء أن مـن فائـدة قـراءة يـس (: -رحمه االله-قال الشيخ ابن عثيمين  - ٥

 ،]٢٦[يـس:  َّكح كج قمُّٱتسهيل خروج الروح؛ لأن فيها تشويقا، مثل قولـه تعـالى: 
والتشويق للجنة فيه تسهيل لخروج الروح، ولهذا إذا بشر بالجنة سهل عليه، وأحب لقـاء 

 .)٥()االله فأحب االله لقاءه
                                                           

 ).٥/١٧٧) الشرح الممتع (١(
 ).٢٤٩/ ٥الشرح الممتع ( )٢(
 ).٥٦٧٣، والحديث أخرجه البخاري ()٣/١٣٦) توضيح الأحكام (٣(
 ).٣/١٤١الأحكام (توضيح  )٤(
 ).٥/٢٤٩) الشرح الممتع (٥(
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
: صيغة النهي هذه تدل على التحريم، ولكـن حملـه العلـماء عـلى »لا يَتمََنَّينََّ أَحَدُكُمُ اَلـْمَوْتَ « - ١

، فـدل عـلى أن النهـي لـيس عـلى (فإن كَانَ لاَ بُدَّ مُتمََنِّياً)الكراهية؛ لأنه قال في آخر الحديث: 
 سبيل الجزم والقطع، وإنما على سبيل الكراهة.

باعتبـار مـا يـؤول  اوسمي ميتًـ: أي: من كان في سياق الموت، »اقرؤوا على موتاكم«قوله:  في - ٢
 يء بـما يـؤول إليـه وارد في اللغـة العربيـة، ومنـه قـول الرائـي ليوسـف: ـإليه، وتسمية الش

 .اا يكون خمرً ، وإنما يعصر عنبً اوهو لا يعصر خمرً  ،]٣٦[يوسف:  َّسح سج خم خجُّٱ



 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱقال االله تعـالى: 

 .]٢٢ - ١٩[المعارج:   َّثي
 يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج نيُّٱ قال االله تعالى:و

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

  .]١٥٧ - ١٥٥[البقرة:   َّتم تز تر بيبى بن
 َّطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ ال االله تعـالى:ـوق

 .]٨٦[يوسف:   َّله لم لخ لح لج كم كل ُّٱ، ثم قال بعدها: ]٨٤[يوسف: 
رُهُ ـوَقَدْ شَقَّ بَصَـ  عَلىَ أَبيِ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلمقالت: دَخَلَ رَسُولُ االله  ▲عن أم سلمة  -٥٤٣

بعََهُ البْصرََُ «فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ:  وحَ إذَِا قُبضَِ، اتَّ لاَ تَدْعُوا عَلىَ «فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ:  »إنَِّ الرُّ
نُ عَلىَ مَا تَقُولوُنَ أَنْفُسِكُمْ  ، فَإنَِّ الـْمَلاَئكَِةَ تُؤَمِّ اللهمَّ اغْفِرْ لأِبيَِ سَـلَمَةَ، وَارْفَـعْ «ثُمَّ قَالَ:  »إلاَِّ بخَِيرٍْ

رْ لهَُ فيِهِ، وَاخْلُفْهُ فيِ عَقِبهِِ  هِ، وَنَوِّ   رواه مسلم. »دَرَجَتهَُ فيِ الـْمَهْدِيِّينَ، وَافْسِحْ لهَُ فيِ قَبرِْ
ةٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ▲ وعن عائشة -544 دٍ حِبرََ يَ ببرُِْ َ سُجِّ  متفق عليه.  »حِينَ تُوُفيِّ
يقَ قَبَّلَ اَلنَّبيَِّ «وعنها:  -545 دِّ  رواه البخاري. »بَعْدَ مَوْتهِِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّ
،  صلى الله عليه وسلمتُدْفَنُ، وَرَسُـولُ االله  صلى الله عليه وسلمشَهِدْتُ بنِتْاً للِنَّبيِِّ «قال:  وعن أنس  -546 جَـالسٌِ عِنْـدَ اَلقَْـبرِْ

 رواه البخاري. »فَرَأَيْتُ عَينْيَهِْ تَدْمَعَانِ 
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
هُ: -  هو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء دون أن يطرف. شَقَّ بَصرَُ
 .يطِّ غُ  :يجِّ سُ  -
م وخطوط. حبرة: -   هو ثوب فيه أعلاَّ
  .▲هي أم كلثوم  :صلى الله عليه وسلمشَهِدْتُ بنِْتًا للِنَّبيِِّ  -


في حديث أم سلمة دليل على استحباب تغميض عيني الميت عقب موته مباشرة، وهو أمـر  - ١

  عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والـدنيا، واستحباب الدعاء للميت، )١(مجمع عليه
وارفع درجته في المهديين، واخلفـه في  -باسمه-اللهم اغفر لفلان «والأفضل الدعاء بالوارد: 

ر له فيه    ».عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّ
(الأول) دليل على استحباب تغطية جسد الميت عقب موتـه  ▲وفي حديث عائشة  - ٢

وقبل الغسل، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، وهذا مجمع عليـه، ويسـتثنى 
 الــمُحرِم؛ فإنـه لا يغطـى رأسـه ولا وجهـه؛ للحـديث المتفـق عليـه: من هـذا الحكـم 

روا رأسه ولا وجهه«  ».ولا تخمِّ
على جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبد منـه  دليل الثاني ▲ عائشة حديث وفي - ٣

 أذى، وفيه جواز تقبيله لوداعه. 
 مبـاح الميـت عـلى والبكـاء موتـه، بعد الميت على البكاء جواز على دليل أنس حديث وفي - ٤

 . )٢(نياحة أو صوت رفع أو طتسخُّ  يصحبه لم إذا بالإجماع


نـون  - ١ من رحمة االله تعالى بخلقه أن جعل ملائكته يواسون المسلمين عنـد مصـائبهم، فيؤمِّ

 على دعائهم، ويحضرون عندهم.

                                                           
 ).٢/٩١سبل السلام ( )١(
 ).١٧٢/ ٨ينظر: الموسوعة الكويتية ( )٢(
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 .)١(صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعينالحكمة من تسجية الميت  - ٣
، وثباته عند وفاته مع أنه أشد الصحابة مصـيبة صلى الله عليه وسلمللنبي  شدة محبة أبي بكر الصديق  - ٤

 بوفاته وفقده. 


فيه جواز تقبيل الميت؛ لأنه لم ينقل أنه أنكـر (بعد موته:  صلى الله عليه وسلمقال العلماء في تقبيل أبي بكر للنبي  

   .)أحد من الصحابة على أبي بكر، فكان إجماعًا
عـلى أبي سـيف  صلى الله عليه وسلمقال: دخلنا مع رسـول االله  عن أنس بن مالك في البخاري: وقد ثبت 

   .له، وشمهإبراهيم، فقبَّ  صلى الله عليه وسلما لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول االله القين، وكان ظئرً 
دخل على عثمان بـن مظعـون فأكـب  صلى الله عليه وسلمعائشة: أن رسول االله  من حديثوروى عبد الرزاق 

 عليه فقبله، ثم بكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه.



  َّثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّ قال تعالى:
 .]٢٢ - ١٩[المعارج: 

ة صلى الله عليه وسلمأن رسول االله «:  عن أبي موسى الأشعري -547  »برئ من الصـالقة والحالقـة والشـاقَّ
 متفق عليه.

الجيـوب، ليس منا من ضرب الخدود، وشـق «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعن ابن مسعود  -548
 متفق عليه. »ودعا بدعوى الجاهلية

أخرجـه  »النَّائحَِـةَ، وَالْــمُسْتمَِعَةَ  صلى الله عليه وسلملعََنَ رَسُولُ االله «قال:  وعن أبي سعيد الخدري  -549
 .])٧٦٩ضعيف جدًا، انظر: إرواء الغليل ([أبو داود، 

 . متفق عليه.»أَنْ لاَ نَنوُحَ  صلى الله عليه وسلمأَخَذَ عَلَينْاَ رَسُولُ االله «وعن أم عطـية قالت:  -550
هِ بـِماَ نـِيحَ عَلَيْـهِ «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¶وعن ابن عـمر  -551 بُ فيِ قَـبرِْ  »الْـمَيِّتُ يُعَذَّ

 متفق عليه.

                                                           
 ).٧/١٠)  شرح النووي على مسلم (١(



 كتاب الجنائز

 
٤٧٣ 

ـنه.  »كَانَ يَنهَْى عَنِ النَّعْيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «:  وعن حذيفة -552 رواه أحمـد والترمـذي وحسَّ
 .]إسناده منقطع[

نَعَى النَّجَاشيَِّ فيِ اليْوَْمِ اَلَّذِي مَاتَ فيِهِ، وَخَرَجَ بهِِـمْ إلى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ اَلنَّبيَِّ «:  وعن أبي هريرة -553
َ عَلَيهِْ أَرْبَعًا ، فَصَفَّ بهِمِْ، وَكَبرَّ  متفق عليه. »الـْمُصَلىَّ


 التي ترفع صوتها عند المصيبة.  الصالقة: -
 التي تحلق شعرها، أو تنتفه من شدة الجزع والهلع. الحالقة: -
طًا على قضاء االله. الشاقَّة: -  التي تشق جيبها أو ثوبها، تسخُّ
ما كانوا يذكرونه تارة من تعظيمه ومدحه، وتارة و ،هي النياحة والدعاء بالويل دعوى الجاهلية: -

، وهذا من كان في الفترة قبل الإسلاموالمراد بالجاهلية ما  .من الندب عليه مثل قولهم: واجبلاه
 عطف العام بعد الخاص.

 لطمها، وقد جاء بالجمع مناسبة لما بعده. ضرب الخدود: -
ه يكـون بـإكمال فتحِـهِ إلى آخـره  الجيب: - هو ما يُفتح من الثوب ليدخل فيه الـرأس، وشَـقُّ

طًا عند المصيبة.   تسخُّ
 ط بقول أو فعل.رفع الصوت بالندب على الميت، وقد يصاحبه التسخُّ  النياحة: -
 إذاعة موت الميت، والإخبار به. النعي: -
- :  .صلى الله عليه وسلمالرجل الصالح (أصحمة) الذي كان يحكم الحبشة، أسلم ولم ير النبي  النَّجَاشيُِّ


من كبائر الـذنوب، وهـي محرمـة دل حديث أبي موسى وما بعده من الأحاديث على أن النياحة  -١

 .  )١(بالإجماع
: تحريم لطم الخدود، وشق الجيوب، ونحـو ذلـك، وهـو مجمـع عـلى وفي حديث ابن مسعود -٢

 .)٢(تحريمه كذلك

                                                           
 ).٦/٢٣٦) شرح صحيح مسلم (١(
 ).٥/٣٠٧) المجموع (٢(



 كتاب الجنائز

 
٤٧٤ 

 وفيه تحريم ضرب الوجه، لأنه إذا حرم البعض فالكل بطريق الأولى. - ٣
 والجزع.وفيه تحريم إفساد المال أو تنقيصه خصوصًا عند السخط  - ٤
 وفيه تحريم دعوى الجاهلية؛ كقولهم: واجبلاه واسنداه واسيداه وأشباهها.  - ٥
ب ببكاء أهله عليه«ثبت في الصحيحين عن عمر مرفوعًا:  - ٦ ، وهو محمول عـلى مـن »الميت يُعذَّ

أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، فيكون كالراضي به، 
 ذا أوصاهم بتركه فخالفوه، فلا شيء عليه. أما إ

في حديث حذيفة دليل على ما يحرم من النعي؛ وهو ما كان أهل الجاهلية يفعلونـه، فقـد  - ٧
يعلن بخبر موت الميت على أبواب الأحياء والأسواق، أو يركـب المخـبر من كانوا يرسلون 

 . )١(على دابة ويصيح في الناس
 يقـترن لم إذا بالوفـاة الإخبـار يجوز وأنه المباح، النعي بيان النجاشي نعي في هريرة أبي حديث في - ٨

يؤخـذ مـن مجمـوع (قـال ابـن العـربي:  .)٢(ك ما يشبه نعي الجاهلية، وهو قـول الجمهـوربذل
 الثانية:علام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة، إ الأولى:الأحاديث ثلاث حالات: 

 .)كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم ؛علام بنوع آخرلإا الثالثة:دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره، 
في الحديث إثبات الصلاة على الميت المسلم، وأجمعوا على أنها فرض كفاية، وأن تكبيرات و -٩

 الجنازة أربع، وهو مذهب جمهور العلماء.
 الجنازة. وفيه استحباب الصفوف والأمر بها في صلاة - ١٠
فيه شرعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وهو مذهب الشافعي. وخالف في ذلك و - ١١

 مالك وأبو حنيفة وغيرهما.


الثواب في المصائب يترتب على الصبر عليها، لا على المصيبة نفسها؛ فإنها ليسـت مـن كسـب  - ١

ا: هو حبس النفس عن المصيبة نفسها تكفير للذنوب. والصبر شرعً ابن آدم، وإن كان في آلام 
   وشق الثوب، ونحوها. والجوارح عن لطم الخد، الجزع، وحبس اللسان عن التشكي،

                                                           
 ).٣/١١٦) فتح الباري (١(
  ).٤/٥٣) ينظر: تحفة الأحوذي (٢(



 كتاب الجنائز

 
٤٧٥ 

من الحكم في تحريم النياحة: أن النائحة تأمر بلسان حالها بالجزع وقد نهى االله تعالى عنـه،  - ٢
ن الحي وتؤذي الميت، وتزيد مـن حـزن القريـب، وتنهى عن الصبر وقد أمر االله به، وتفت

ومن فرح العدو، ولأن فيه الدعاء على النفس بالويل والثبور، والتظلم من االله سـبحانه، 
وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها، وذكـر الميـت بـما لـيس فيـه، ولا ريـب أن التحـريم 

 .)١( الشديد يثبت ببعض هذا
 مه بموته وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه.علالإ صلى الله عليه وسلمفيه معجزة ظاهرة لرسوله و - ٣


دليـل عـلى تحـريم هـذه  صلى الله عليه وسلمهذا القول منـه (قال ابن الملقن: » برئ من... صلى الله عليه وسلمأن رسول االله « - ١

الأفعال؛ لإِشعارها بالسخط لقضاء االله تعالى وقدره. وذلك كبيرة من كبائر الـذنوب، حيـث 
، وإن صلى الله عليه وسلمعلَّها ولعنه، وخروجه مـن طريقـة المصـطفى ااقتضى فعل هذه الأشياء التبري من ف

 .)اعتقد معتقد حل فعلها كان كافرًا
بَ «ࢫ-ࢫ٢ دُودَ، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهليةليَسَْ مِنَّا مَنْ ضرََ  فيه أمران: »الخُْ

 أن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من الثلاثة، ولا يشترط وقوعها كلها معًا.  الأول:
 هذه الصيغة تدل على أن الأمر المنفي معها من الكبائر.  الثاني:

 

 غج عم عج ُّٱ :في أول آية من آيات توزيع الإرث على أصحاب الفروض قال االله تعالى

يْن في الآية التالية بعد ذكر أصحاب ]١١[النسـاء:   َّفخ فح فج غم . ثم كرر ذكر الوصية والدَّ
يْن مقدم عـلى (قال ابن كثير: كل فرض من فروض الميراث.  أجمع العلماء سلفًا وخلفًا: أن الدَّ

 . اهـ)النظر يفهم من فَحْوَى الآية الكريمةالوصية، وذلك عند إمعان 

قَةٌ بدَِيْنهِِ، حَتَّى يُقْضَ «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعن أبي هريرة  -554 » ى عَنهُْ ـنَفْسُ الـْمُؤْمِنِ مُعَلَّ
نه.  حه ابن معين[رواه أحمد والترمذي وحسَّ )، ويحيى ٢٨٠١( التاريخ خيثمة في أبي فيما نقله ابن صحَّ

 .]): هذا الحديث لا بأس به٥٧٦٢( الحفاظ ذخيرة كما في القطان، وقال ابن عدي

                                                           
 ).٨٥الصابرين (ص ) عدة ١(



 كتاب الجنائز

 
٤٧٦ 

 
:  مُعلقة بدَينه: - أَيْ: أَمْرُهَا مَوْقُـوفٌ لاَ (قِيلَ: أَيْ: محَبُْوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ

يْنِ أَمْ لاَ؟يحُْكَمُ لهَاَ بنِجََاةٍ وَلاَ   .)١()هَلاَكٍ حَتَّى يُنظَْرَ، هَلْ يُقْضىَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّ


في حديث أبي هريرة حث الورثة على قضاء ديـن الميـت؛ فـإن نفسـه معلقـة بدينـه حتـى 

ت ى عنه، وهذا مقيد بمن كان له مال يستطيع أن يقضي منه دَيْنه، وأما من لا مال له وماـيقض
ي عنـه، بـل ثبـت أن ـا على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن االله تعالى يقضعازمً 

 .)٢(إرادة المديون وعزمه على القضاء موجبة لتولي االله سبحانه لقضاء دينه


ين مـن الإكثـار في التسـاهل ذلك ومن الناس، حقوق في التفريط من الحذر ينبغي - ١  لغـير الـدَّ

 ، فالشرع جاء بالتشديد في حقوق الناس.قضائه في والمماطلة التساهل وكذا ضرورة
إذا كان الأمر في الدين المأخوذ برضا صاحبه، وعن طريق المعاملة المباحة هكذا، فكيف يكون  - ٢

   .)٣(حال من أخذ المال غصباً، ونهباً، وسلباً، ونحوها؟!


اتفق العلماء على أن الخطاب المعلق بغاية إذا تحقق ما بعـد الغايـة ينتهـي مـا قبلهـا، والعكـس 

 .)٤(كذلك، وهكذا إذا تم قضاء الدين عن الميت انفك تعلق نفسه 



وهـذا ، ]٣٠[النـور:   َّتى تن تم تز تر بي بى ُّٱقال االله تعالى: 
 الميت.عام يشمل حال تغسيل 

                                                           
  )٥/١٩٤٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( )١(
 ).٤/٥٣) ينظر: نيل الأوطار (٢(
 ).٣/١٦٠) توضيح الأحكام (٣(
 ).١٥٠/ ١) المعتمد (٤(



 كتاب الجنائز

 
٤٧٧ 

: -في الـذي سـقط عـن راحلتـه فـمات-قـال  صلى الله عليه وسلمأن النبـي  ¶عن ابن عباس  -555
نوُهُ فيِ ثَوْبيِهِْ «  متفق عليه. »اغْسِلُوهُ بماَِءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

دُ  صلى الله عليه وسلما أَرَادُوا غَسْلَ رسولَ االله لمَّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -556 قَالوُا: وَاالله مَا نَدْرِي، نُجَـرِّ
دُ مَوْتَانَا، أَمْ لاَ؟ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االله  حه ابن حبان[الحديث. رواه أحمد وأبو داود.  »كَماَ نُجَرِّ  صحَّ

نه النووي )،٦٦٢٧(  . )]٢/٩٣٥في خلاصة الأحكام ( وحسَّ


 .)١(تغسيل الميت المسلم واجب، وهو فرض كفاية بالإجماع - ١
 واجب بإجماع. الكفن للميت، وهوب حديث ابن عباس الأمر وفي - ٢
 جواز تكفين الميت في ثوبين، لكن الأفضل ثلاثة أثواب.وفيه  - ٣
 ين مستغرق ولا غيره.عن دَ  صلى الله عليه وسلمحيث لم يسأل النبي  ؛ين وغيرهوفيه أن الكفن مقدم على الدَّ  - ٤
ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسـه؛ فإنـه يبعـث يـوم القيامـة «تتمة حديث ابن عباس:  - ٥

لـك كـان ذا. وفي بعض الروايـات أن رمً كر هنا أنه كان محُ ذأول روايته مما لم ي. وفي »ابيً لَ مُ 
 بعرفة؛ مما يفيد أنه كان في الحج.

 لك كله عدم وضع الطيب للميت المحرم، وعدم تغطية رأسه.ذويستفاد من 
 م يكفن في ثياب إحرامه.رِ حْ ويستفاد من قوله وكفنوه في ثوبيه أن الميت المُ 

وهي أنه خاصية ليست لغيره من الموتى،  صلى الله عليه وسلموفي حديث عائشة دليل على أن لرسول االله  - ٧
 .لم يجرد حين مات

 فمـه، لإقفـال لحييـه؛ يُشـد أنه: موته عقب الميت مع العلماء عليها اتفق التي الآداب من - ٨
 إلى وعضـديه عضـديه، إلى ذراعيـه يـرد بـأن وذلـك والرجلين، اليدين، مفاصل وتليين
إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى  ساقيه ويرد يردهما، ثم جنبيه،

للينه، فيكون ذلك أمكن للغاسل من: غسله، وتكفينه، وتمديده، وخلع ثيابـه، ثـم تخُلـع 
 .)٢(ثياب الميت، ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله

                                                           
 .)٥/١٢٨() المجموع ١(
 ).١٦/٦) الموسوعة الفقهية (٢(
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
 صـالح عمـل في شرع من أن ما يفيد »فإنه يبعث يوم القيامة مُلبياً«عباس:  ابن حديثتتمة  فيࢫ-ࢫ١

طلب علمٍ، أو جهاد، أو غيرهما، ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك؛ بلغت نيته الطيبـة،  من
 وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.

 . صلى الله عليه وسلمعلى سؤال أهل العلم فيما أشكل عليهم حيث سألوا النبي  ╚وفيه حرص الصحابة  - ٢


يـدل بمنطوقـه »: كما نجرد موتانا؟ صلى الله عليه وسلمواالله ما ندري، نجرّد رسول االله «قول الصحابة:  - ١

 لخصوصيته. صلى الله عليه وسلمعلى أنهم كانوا يجردون الموتى، وإنما ترددوا في شأن النبي 
ل منزلة العمـوم في المقـالترك الاستفصال في ( قاعدة: - ٢ : )حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزَّ

ين وغيره،  في  صلى الله عليه وسلمحيـث لم يسـأل النبـي استدل بهذه القاعدة على أن الكفن مقدم على الدَّ
 حديث ابن عباس عن الميت هل عليه دين أو لا؟ وهل دينه مستغرق أو لا؟



لُ ابْنتَهَُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقالت: دَخَلَ عَلَينْاَ النَّبيُِّ  ▲عن أم عطية  -557 اغْسِلْنهََا «وَنَحْنُ نُغَسِّ
فُورًا، أَوْ شَـيئْاً ثَلاَثًا، أَوْ خمَْسًا، أَوْ أَكْثرََ مِنْ ذَلكَِ، إنِْ رَأَيْتنَُّ ذَلكَِ، بماَِءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فيِ الأخَِيرَةَ كَا

اهُ «فَقَالَ: ،  فَرَغْناَ آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إلَِينْاَ حِقْوَهُ فَلَماَّ  »مِنْ كَافُورٍ   متفق عليه.  »أَشْعِرْنهَاَ إيَِّ
 . »ابْدَأْنَ بمَِياَمِنهَِا وَمَوَاضِعِ الوُْضُوءِ مِنهَْا«وفي رواية:  
 .»افَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، فَألَقَْينْاَها خَلْفَهَ «وفي لفظ للبخاري:  


 الحقو: معقد الإزار، وسمي به الإزار مجازًا؛ لأنه يشد فيه. حقوه: -
 .صلى الله عليه وسلمالشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما أمر بذلك تبركا به  أشعرنها إياه: -
 أي: ثلاث ضفائر. ثلاثة قرون: -


 يكون كالآتي: وذلكفي الحديث برواياته بيان صفة غسل الميت،  - ١

ل فيرفع الميت ويحنيه حنياً رفيقًا لا يبلغ به الجلوس، فيرفع رأسه إلى قـرب جلوسـه  - أ يبدأ المغسِّ



 كتاب الجنائز

 
٤٧٩ 

ا للخـروج مـن  ăويمرُّ بيده على بطنه فيعصره عصرًا رفيقًا، لأجل أن يخَرج منه ما كان مسـتعد
ي ه بها فيغسل فرجه، ويبالغ النجاسات، ثم يلف الغاسل على يده اليسرى خرقةً أو قفازًا فينجِّ

 في تنظيف الفرجين حتى ينقي ما بهما من نجاسة، من غير أن يمس عورته بشيء من جسده.
ينوي الغاسل توضئة الميت وغسله، ويقول: بسم االله، ثم يغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ   -ب 

فيمسـح خرقة خشنة فيبلُّها بالماء ويجعلها على أصبعيه ثم يدخل أصـبعيه بـين شـفتيه 
أسنانه وينظفها، ويدخل أصبعيه في منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل المـاء في فمـه 
ولا في منخريه، وإنما يكتفي ببل الخرقة وينظف بها أسنانه ومنخريه ثلاثًا؛ ليقوم ذلـك 
مقام المضمضة والاستنشاق، ويغسل وجهه ثلاثًا، ويغسـل يديـه: اليمنـى إلى المرفـق 

لاثًا، ويمسح رأسه إدبارًا وإقبـالاً، ثـم يحُلّـق بأصـبعيه عـلى أذنيـه ثلاثًا، ثم اليسرى ث
 فيمسحهما، ويغسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاثًا، واليسرى ثلاثًا.

ر، وكـذلك يفعـل ـيأتي بالسدر، فيغسل رأسه برغوته، يبدأ بشق رأسه الأيمـن ثـم الأيسـ -ج
 بلحيته؛ كل ذلك يفعله ثلاث مرات.

الأيمن، فيغسل من كتفه الأيمن حتى نهايـة قدمـه اليمنـى، يدلكـه باليـد يغسل شقه  - د
داخل القفاز مع صب الماء وإدخال اليد من تحت السـاتر الـذي يسـتر عـورة الميـت، 

ر فـلا ـويكون الغسل بالماء والسدر مع ثُفْل السدر، والغسل بالسدر سنة، وإن لم يتيس
 بأس أن يُغسل بأشنان أو صابون.

ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، وكل مـا لم يغسـله مـن هـذا 
 الجنب، ثم يقلبه فيعيده على ظهره. 

ثم يفعل مع الشق الأيسر كذلك، ثم يعم سائر جسده بالماء، ويكـرر هـذا الغسـل ثـلاث 
عـل في مرات، أو خمس مرات أو سبعًا، أو أكثر من ذلك على حسب ما يرى الغاسـل، ويج

 الغسلة الأخيرة كافورًا، ليشده ويطيبه ويبرده.
في الحديث أنه يُنقض شعر الميت إن كان له شـعر، ويُمشـط، ويُضـفر شـعر المـرأة ثلاثـة  - هـ

 قرون: قرنيها، وناصيتها، ويُلقى خلفها.
 يوالفرض في غسل الميت: النية، وتعميم البدن بالغسل، وينـدب ثمانيـة أشـياء: حنـ - و

الميت، وإمرار اليد على بطنه، ثم يلف على يده خرقة وينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسله 



 كتاب الجنائز

 
٤٨٠ 

بماء وسدر، ويغسل رأسه برغوة السدر، ويبدأ بشقه الأيمن، ويغسله وترًا، ويجعـل في 
 .  )١(الغسلة الأخيرة كافورًا

استحباب السدر في غسل الميت، وهو متفق عـلى اسـتحبابه، واسـتحباب شيء  وفي الحديث - ٢
 من الكافور في الغسلة الأخيرة.

 استحباب الوتر؛ فإن االله وتر يحب الوتر.وفيه  - ٣
يعجبه التيامن في شأنه كله، ومـن ذلـك: غسـل  صلى الله عليه وسلماستحباب التيامن؛ وكان النبي وفيه  - ٤

 الحي والميت.
 ».إن رأيتن ذلك«: صلى الله عليه وسلممشروعية العمل برأي المرأة فيما هو متعلق بشؤون النساء؛ لقوله وفيه  - ٥
 .)٢(قبول قول أهل الخبرة والمعرفة فيما هو من اختصاص أعمالهم ومهنتهموفيه  - ٦


، وإعطائهن حقوه وأمره لهن بأن يُشعرنها إياه، تظهـر ▲في إشرافه على غسل ابنته زينب 

 .صلى الله عليه وسلملبناته ورحمته ورأفته بهن، ورفقه ورحمته أمرٌ معروف في شمائله وأخلاقه  صلى الله عليه وسلممحبة النبي 



 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱقال االله تعالى: 

: يجوز للـزوج غسـل -رحمه االله-قال الشافعي (قال الرازي: . ]٣٠، ٢٩[المعارج:   َّخم خج
زوجته... حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلها، بيان أنها زوجته قوله تعالى: 

ــاء: َّ مح مج لي لى لم ُّٱ ــيرة  ]١٢[النس ــور كث ــة...في ص ــماها زوج س
 .بتصرف اهـ  .)حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل نهار رمضان

لْتكُِ وَكَفَّ «قال لها:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ▲عن عائشة  -٥٥٨ رواه أحمـد  ،الحديث »نتْكلوَْ مُتِّ قَبلي فَغَسَّ
حه ابن حبان. في  والزيلعـي، )٢/٩٣٨( الأحكـام في خلاصـة النـووي :ضـعَّفه ؛لا يصح[ وابن ماجه، وصحَّ

 .]وأدعو لكأصح بلفظ: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك ) ٥٦٦٦( ورواية البخاري ،)٢/٢٥٢( الراية نصب

                                                           
 ).٢٠-٢/١٧) ينظر: الكافي (١(
 ).٣/١٧٠) توضيح الأحكام (٢(
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ــلَهَا عَــليٌِّ  ▲أَنَّ فَاطمَِــةَ «وعـن أســماء بنـت عمــيس:  -٥٥٩ رواه  »أَوْصَـتْ أَنْ يُغَسِّ
في  عـن أحمـد إنكـاره، وقـال الـذهبي )٤/١٢٣( في التحقيـق الجوزي ابن نقل ؛لا يصح[الدارقطني. 

  .])٥/٣٧٤( المنير ر، وانظر: البدر): هذا منك١/٣٠٥( التحقيق تنقيح


دل الحديثان على أن لكل واحد من الزوجين غسـل الآخـر، وقـد أجمـع العلـماء عـلى جـواز  - ١
، واختلفوا في حكم تغسيل الزوج لزوجته، والذي دل عليه الحديثان )١(تغسيل المرأة لزوجها

 .)٢(هو الجواز، وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية
لا يغسل الميت إلا المسلم، العاقل، المميز، الأمين الثقة، العارف بأحكـام الغسـل، والأولى بـه  -٢

 وصيه العدل، ويصح لأيٍّ منهم غسله عند عدم المشاحة.


 الزوجين من الوفاء لبعضهما الـبعض كلا على تستوجب التي خصوصيتها لها الزوجية العلاقة -١

حال الحياة والموت قدرًا كبيرًا يليق بهذه العلاقة والميثاق والمودة التي جعلها االله بيـنهما، كـما  في
 بعضهما لبعض. أنهما أحفظ لسرِّ 

 وهذا من خلقه الكريم. ▲لزوجه عائشة  صلى الله عليه وسلموفيه حب النبي -٢
 وفي حديث أسماء دلالة على الحرص على الوصية وأنها تكون لأهل الديانة والأمانة.-٣



قـال (في القرطبي:  إشارة إلى الكفن. ]٢٩[القيامة:  َّ بز بر ئي ُّٱ قال االله تعالى:
وقال زيد ابن أسلم: التفـت ، سعيد بن المسيب والحسن: هما ساقا الانسان إذا التفتا في الكفن

 .)ساق الكفن بساق الميت

نَ رَسُولُ االله «قالت:  ▲وعن عائشة  -560 فيِ ثَلاَثَةِ أَثْـوَابٍ بـِيضٍ سَـحُوليَِّةٍ مِـنْ  صلى الله عليه وسلمكُفِّ
 متفق عليه. »كُرْسُفٍ، ليَسَْ فيِهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِماَمَةٌ 

                                                           
 ).٧/٥النووي على مسلم ( ) شرح١(
 ).٢/٣٩٨)، المغني (١/٣٠٥)، بدائع الصنائع (٥/١٤٩) المجموع (٢(
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نَ أَحَدُكُمْ أخََاهُ فَلْيحُْسِنْ كَفَنهَُ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن جابر  -561  رواه مسلم. »إذَِا كَفَّ
جُلَينِْ مِنْ قَتْلىَ أُحَدٍ فيِ ثَوْبٍ وَاحِـدٍ، ثُـمَّ يَقُـولُ:  صلى الله عليه وسلموعنه قال: كَانَ النَّبيُِّ  -562 مَعُ بَينَْ الرَّ يجَْ

ُمْ أَكْثرَُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ؟« لُوا، وَلمَْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رواه البخاري.»أَيهُّ مُهُ فيِ اَللَّحْدِ، وَلمَْ يُغَسَّ  ، فَيُقَدِّ
َ «قال:  ¶وعن ابن عمر  -563 فَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلم عَبدُْ االله بْنِ أُبيٍَّ جَاء ابْنُـهُ إلىَِ رَسُـولِ االله لمَّا تُوُفيِّ

نهُْ فيِهِ، فَأعَْطاَه قَُمِيصَهُ   متفق عليه. »أَعْطنِيِ قَمِيصَكَ أُكَفِّ
اَ مِـنْ خَـيرِْ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ¶وعن ابن عباس  -564 البْسَُوا مِنْ ثيِاَبكُِمُ البْيَاَضَ، فَإنهَِّ

نوُا فيِهَا مَوْتَاكُمْ  حه الترمذي.  »ثيِاَبكُِمْ، وَكَفِّ  في الصـحيح وابن حبان[رواه الخمسة إلا النسائي وصحَّ

 بيـان في وابن القطان)، ٣٣٨٦( الأحكام في خلاصةوالنووي  )،١٣٢٦في المستدرك ( والحاكم )،٥٤٢٣(

  .])١٨٠/ ٢( والإيهام الوهم
يعًـا تُغالوُالاَ «يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  وعن عليٍّ  -565 ـهُ يُسْـلَبُ سرَِ  »فيِ الكَْفَنِ، فَإنَِّ

فهو[رواه أبو داود.   .])١١٧١/ ٣( ابن حجر في التلخيص ضعَّ


من أصحابه قبض  ا، فذكر رجلاً خطب يومً  صلى الله عليه وسلمجابر بن عبد االله، أن النبي  وهو في مسلم، عن

أن يقبر الرجل بالليل حتـى يصـلى عليـه، إلا  صلى الله عليه وسلم، فزجر النبي فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً 
 .»إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه«: صلى الله عليه وسلمأن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي 


 نسبة إلى بلدة في اليمن في محافظة (إب) كانت تُصنع فيها هذه اللفائف.  سُحولية: -
 أي: من قطن.   من كرسف: -
 .وا في كثرة ثمنه، وأصل الغلاء: مجاوزة الحدغالبأي لا ت لا تُغالوُا في الكفن: -
 .الميتلا يبقى ولا ينتفع به فكأنه إشارة إلى أنه سريع البلى والذهاب  :افإنه يسلب سريعً  -


، والواجب من ذلك ثوب واحد يستر )١(أجمع العلماء على أن تكفين الميت المسلم فرض - ١

 جميع جسد الميت، إلا المُحرِم فإنه يستر جميع بدنه إلا رأسه.

                                                           
 ).٥/١٢٨) المجموع (١(
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السنة في تكفين الرجل أن يكون في ثلاث لفائف، و يسـتحب  أن على عائشة حديث دل - ٢
تكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فتؤزر بالمئزر، ثـم تُلـبس 

ر، ثم تلفُّ باللفافتين ن كما يكفن الرجل.  )١(القميص، ثم تخمَّ  ، ويجوز أن تكفَّ
كفن في أثـواب  صلى الله عليه وسلمفي حديث ابن عمر دليل على مشروعية التكفين في القميص، وكون النبي  - ٣

 يدل على جواز الأمرين.  -كما في حديث عائشة  -ليس فيها قميص ولا عمامة 
وفي حديث ابن عباس دليل على أن السنة أن يكفن الميـت في ثيـاب بـيض، وهـو مجمـع  - ٤

 .)٢(لىعليه، والتكفين في غيرها خلاف الأو
وفي حديث جابر الأول دليل على استحباب إحسان الكفن، والمراد بإحسان الكفـن: نظافتـه  - ٥

 وكثافته وستره وتوسطه.
حديث جابر الثاني على أنه يجوز للضرورة تكفين الاثنين فأكثر في الكفن الواحد، وذلك ودلَّ  - ٦

 إذا قلَّت الأكفان، وكثر الموتى، ويقدم أكثرهم قرآنًا في اللحد باتجاه القبلة. 


ــماحة - ١ ــق س ــي خُل ــيئًا  صلى الله عليه وسلم النب ــأل ش ــان لا يُس ــث ك ــه؛ حي ــاؤه وحلم ــه وحي  وكرم

 إلا أعطاه، ولا يقول: لا، حتى ولو كان الأمـر متعلقًـا بأشـد النـاس عـداوةً وأذىً لـه، 
 االله بن أُبي بن سلول رأس النفاق! كعبد

 بحقه. القيام تمام ومن الميت، إلى الإحسان من الكفن إحسان - ٢
 .)٣( الإنسان، ويعلي مرتبتهتقديم الأكثر قرآناً إلى القبلة على أن العلم بكتاب االله يرفع مقام ودلَّ  - ٣
ا؛ فلا معنى للمغـالاة فيـه، واختيـاره مـن الألبسـة الرفيعـة الكفن يبلى وتأكله الأرض سريعً  - ٤

الشهيرة؛ فإن هذا من أخلاق الجاهلية، وهو يدخل في باب السرف والخيلاء المنهي عـنهما، لا 
والوضـيع، فهـذا أول منـازل سيما في هذا الموطن الذي استوى فيه الغني والفقير، والشريف 

 .)٤(الآخرة، واالله المستعان

                                                           
 ).٣/٣٩١) المغني (١(
 ).٤/٤٢١)، الأعلام لابن الملقن (٧/٨) ينظر: شرح النووي على مسلم (٢(
 ).٣/١٧٧توضيح الأحكام ( )٣(
 ).٣/١٧٩) توضيح الأحكام (٤(



 كتاب الجنائز

 
٤٨٤ 


فيه أمر، والأمر الأصل فيه الدلالة عـلى الوجـوب،  »البسوا من ثيابكم البياض«حديث:  - ١

ترك  صلى الله عليه وسلمولكن مما ذكره الأصوليون من الصوارف إلى الاستحباب: أن يأتي من فعل النبي 
 صلى الله عليه وسلمذلك الأمر، ففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض، وقد جاء مـن فعـل النبـي 

 . )١(»وعليه ثوبان أخضران صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله «ترك هذا الأمر فعن أبي رمثة قال: 
في حديث جابر الأمر بإحسان الكفن، وفي حديث علي بيان أنه يبلى سريعًا فلا يغالى فيـه!  -٢

 بحمل التحسين على صفة الكفن من حيث النظافة والسـتر، وحمـل فيجمع بين الحديثين
 .)٢(المغالاة على ثمنه

 

 .]١٠٣[التوبة:   َّيي يى ين يم يزير ىٰ ُّٱ قال االله تعالى:
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱوقال االله تعالى في شأن المنافقين لكفـرهم: 

 .]٨٤[التوبة:   َّ صح سم سخ سح سج خم خج حمحج
تيِ أَمَرَ النَّبيُِّ - وعن بريدة  -566 ةِ اَلَّ ةِ الْغَامِدِيَّ نَا صلى الله عليه وسلمفيِ قِصَّ ثُـمَّ أَمَـرَ «قال:  -برَِجمْهَِا فيِ الزِّ

َ عَلَيْهَا وَدُفنِتَْ   رواه مسلم. »بهَِا فَصُليِّ
برَِجُلٍ قَتَـلَ نَفْسَـهُ بمَِشَـاقصَِ، فَلَـمْ يُصَـلِّ  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ النَّبيُِّ «قال:  وعن جابر بن سمرة  -567
 رواه مسلم. »عَلَيهِْ 

تيِ كَانَتْ تَقُمُّ الْـمَسْجِدَ -  وعن أبي هريرة -568 ةِ الْـمَرْأَةِ الَّ قَـالَ: فَسَـأَلَ عَنهَْـا  -فيِ قِصَّ
مُْ صَغَّرُوا أَمْرَهَاأَفَلاَ كُنتْمُْ «فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  دُلُّـونيِ عَـلىَ «فَقَالَ:  »آذَنْتمُُونيِ؟ فَكَأنهََّ
هَا وهُ، فَصَلىَّ عَلَيْهَا. متفق عليه، وزاد مسلم، ثم قال: »قَبرِْ إنَِّ هَذِهِ القُْبُـورَ ممَلُْـوءَةٌ ظُلْــمَةً «، فَدَلُّ

رُهَا لـَهُمْ بصَِلاَتيِ   .» عَلَيْهِمْ عَلىَ أَهْلهَِا، وَإنَِّ االله يُنوَِّ
مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْـلمٍِ يَمُـوتُ، «يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقال: سَمِعْتُ اَلنَّبيَِّ  ¶وعن ابن عباس  -569

عَهُمْ االله فيِهِ  كُونَ باِالله شَيئْاً، إلاَِّ شَفَّ  رواه مسلم. »فَيقَُومُ عَلىَ جَناَزَتهِِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لاَ يُشرِْ
                                                           

حه الألباني.٤٢٠٦والحديث أخرجه أبو داود ( ).١٠٩الفقه على منهج أهل الحديث (ص  من أصول) ١(  ) وصحَّ
 ).٢٥٣/  ٣) فتح الباري (٢(



 كتاب الجنائز

 
٤٨٥ 


 ص، وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض.جمع مِشقَ  مشاقص: -
 أي: تكنسه، وتنظفه. تَقُمُّ المسَْْجِد: -
 أي: أعلَّمتموني. :آذَنْتمُُونيِ  -


 .)١(الصلاة على الميت فرض كفاية بالإجماع، يجب أن يقوم به البعض ليسقط عن الآخرين - ١
ره، وقد مشروعية الصلاة على من أقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد طهَّ في حديث بريدة دليل على  - ٢

ومذهب كافة العلماء: الصلاة عـلى كـل مسـلم (أجمع العلماء على ذلك، قال القاضي عياض: 
محدود ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد زنا وغيره، إلا ما روي من اجتناب الإمام الصـلاة عـلى 

الصلاة على أهل الفسوق، كل ذلـك ردع لأمثـالهم لا من قتله فى حدٍ، واجتناب أهل الفضل 
 .)٢( )أن ذلك متعين عليهم

وفي حديث جابر دليل على أنه لا تُشرع الصلاة على قاتل نفسه، حيث لا توبة له لموتـه بـنفس  - ٣
، والجمهور يقررون بأن المنتحـر يصـلى )٣(معصيته، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية

ل الحنابلة)٤(يزال مسلماً عليه؛ لأنه لا  فقالوا: الإمام أو العالم لا يصلي على من  والمالكية ، وفصَّ
قتل نفسه عمدًا لزجر الآخرين عن هذا الذنب العظيم، ويصـلي عليـه سـائر النـاس، وهـذا 

 .)٥(واالله أعلَّم ،القول هو الراجح
، وأن هذا ممـا يصل على الجنازةلمن لم وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز الصلاة على القبر  - ٤

 يستثنى من حرمة الصلاة عند القبور.
ه، ومن له صـلة بوفاتـه، وأنَّ هـذا لـيس مـن ئعلام أقارب الميت، وأصدقاإاب باستحوفيه:  - ٥

 النعي المنهي عنه.
                                                           

 ).٥/٢١٢) ينظر: المجموع (١(
 ).٣/٤٥٤)ينظر: إكمال المعلم (٢(
 ).١/٥٨٤حاشية ابن عابدين ( )٣(
 ).١/٣٤٨تحفة المحتاج ()، حاشية ١/١٠٦)، جواهر الإكليل (١/١٦٣) الفتاوى الهندية (٤(
)، الشامل ١/٣٦٨الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ( )،٢/٤١٨) ينظر: المغني (٥(

 .)١/١٥٨في فقه الإمام مالك لبهرام (



 كتاب الجنائز

 
٤٨٦ 

هنا  صلاة، وأنَّ االله تعالى يجعله سبباً في تنوير القبور على أهلها، فالمراد بالصلى الله عليه وسلمفيه إثبات بركته و - ٦
 لا يصلي على الموتى كلهم. صلى الله عليه وسلملأنَّه  دعاء،ال

 فيه النهي عن احتقار المسلم مهما كانت منزلته، ووضعه بين المسلمين.و - ٧
 .وفيه فضل العناية بالمساجد وتنظيفها - ٨
فالكافر لا تقبل فيه الشفاعة؛ والدعاء لـه بـالمغفرة اعتـداء  ؛بد أن يكون المصلىَّ عليه مسلماً  لا - ٩

 .]٤٨[المدثر:   َّ لي لى لم لخ ُّٱوظلم في الدعاء، قال االله تعالى: 


من التواضع والرفق بأمته، وتفقد أحـوالهم،  صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي هريرة بيان ما كان عليه النبي   - ١

 عليـه الصـلاة والسـلام والقيام بحقوقهم، والاهتمام بمصالحهم في دينهم ودنيـاهم، فلـيكن
 قدوة لكل متولٍّ أمرًا من أمور المسلمين.

ا مـن لا يستطيع جلب نفع، ولا دفع ضر لأحد، ولو كان يملـك شـيئً  صلى الله عليه وسلموفيه أن النبي  - ٢
 . )١(دعاء، ولكن االله تعالى يكرمه فيقبل دعاءه لمن أراد إسعاده من خلقهالأمر لنفعهم بلا 

في حديث ابن عباس بيان فضل الصلاة على الجنازة، وأنها تكون شفاعة لمـن صَـلىَّ عليـه  -٣
مـا مـن ميـت «أربعون رجلاً لا يشركون باالله شيئًا، ومن عامة المسلمين، وجاء في مسلم: 

 ».يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه يصلي عليه أمة من المسلمين
الصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت، فينبغي إخلاص الـدعاء، وإحضـار القلـب؛  - ٤

 لعل االله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه، عند خروجه من الدنيا.


استدل العلماء على أن الصلاة على الأموات من واجبات الكفايـة بـأنهم كـانوا يصـلون عـلى  - ١

وامتنع  -كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد-، ولا يؤذنونه صلى الله عليه وسلمالأموات في حياته 
   من الصلاة على من عليه دين، وأمرهم بأن يصلوا عليه.

 صلاة الجنازة ليست فرضًا على الأعيان. فدل تركهم لإيذانه، وامتناعه من الآخر على أن

                                                           
 ).٣/١٩٥توضيح الأحكام ( )١(



 كتاب الجنائز

 
٤٨٧ 

نكـرة في سـياق  (رجـل)عموم؛ فكلمـة  »مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلمٍِ..«في قوله في حديث ابن عباس:  - ٢
عليها، فأي مسلم مهما عظم ذنبه إذا صلى عليه أربعـون  (من)النفي، وزاد تأكيد العموم بدخول 

 موحد شفعوا فيه، ثم قد تُقبل شفاعتهم، وقد لا تقبل لأمر خارج أقوى من شفاعتهم. 
من بـاب التغليـب في الألفـاظ، وإلا فـإن الحكـم  -مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ -ذكر الرجل هنا  -٣

 .)١(للرجل والمرأة
 

عَلىَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فيِ نفَِاسِهَا،  صلى الله عليه وسلمصَلَّيتُْ وَرَاءَ النَّبيِِّ «قال:  وعن سمرة بن جندب  -570
 متفق عليه. »فَقَامَ وَسْطَهَا


في حديث سمرة دليل على أن الإمـام يقـف في مـوازاة وسـط المـرأة عنـد الصـلاة عـلى  - ١

أمـا الرجـل، فالسـنة الوقـوف عنـد رأسـه عـلى  الشافعية والحنابلة،جنازتها، وهو قول 
الراجح، وهو مذهب الشافعية، وإن خالف فوقف في غير هذين الموضعين، فقد خـالف 

 .)٢(سنة الموقف، وأجزأته صلاته؛ لأن هذا الوقوف سنة، وليس شرطًا
جاز، بلا خـلاف بـين تجوز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، وإن أفرد كل جنازة بصلاة  - ٢

، وتجعل جنائز الذكور مما يلي الإمام، وجنائز الإناث ممـا يـلي القبلـة، ويراعـي )٣(العلماء
 الإمام أن يقدم أفضلهم من كل نوع، ثم الذي يليه.


كموقـف  ؛على فهم الدين ونقله حتى في دقائق المسائل ╚في الحديث حرص الصحابة 
 الإمام من جنازة الذكر والأنثى.


عَـلىَ ابْنَـيْ بَيضَْـاءَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَاالله لقََـدْ صَـلىَّ رَسُـولُ االله «قالـت:  ▲عن عائشـة  -571
 رواه مسلم. »الـْمَسْجِدِ 

                                                           
 ).٣/١٩٥) توضيح الأحكام (١(
 ).١٦/٢١)، الموسوعة الكويتية (٣/٥٠٩) المغني (٢(
 .)٣/٥١٢() المغني ٣(



 كتاب الجنائز

 
٤٨٨ 


 . )١(خلاف بين العلماء إذا أمن تلويثه للمسجدفيه دليل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد بلا  - ١
الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مصلىă خـاص إذا كـان ذلـك يسـيرًا عـلى  - ٢

 : -رحمـه االله-الناس، فإن لم يتيسر فيصير المفضـول (المسـجد) فاضـلاً، قـال ابـن القـيم 
الراتب الصلاة عليه في المسـجد، وإنـما كـان يصـلي عـلى الجنـازة  صلى الله عليه وسلمولم يكن من هديه (

خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانًا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء 
 .)٢()وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته


فالعبـادات الفاضـلة قـد تكـون  :المصالح)(العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من  قاعدة:

أحيانًا في بعض الظروف مفضولة، والمفضولة تتحول إلى فاضلة، وكل ذلك باقتران المصلحة مـن 
فالذي ينبغي لطالب العلم الاهتمام به هـو النظـر في المصـلحة، فكـل عمـلٍ اقترنـت بـه  ؛عدمها

 المصلحة فهو الفاضل وما ضده فمفضول.
 الجنازة في المسجد مفضولة، لكنها صارت فاضلة لاعتبـارات أخـرى ومن ذلك: الصلاة على

لقل المصـلون فلو حصل ذلك  ؛ على الجنازة في المصلىمن تحصيل مصالح لم تكن لتحصل لو صُليِّ 
   وهذا مشاهد في عصرنا الحاضر، فمصلحة التكثير أولى. ،لبعد المصلى أو لبرد ومطر ونحوهما


َ «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:  -572 ُ عَلىَ جَناَئزِِنَا أَرْبَعًا، وَإنَِّهُ كَبرَّ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبرِّ

هَا صلى الله عليه وسلمعَلىَ جَناَزَةٍ خمَْسًا، فَسَألَتْهُُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ االله  ُ  رواه مسلم. »يُكَبرِّ
َ عَــلىَ سَــهْلِ «:  وعــن علـــي -573 ــهُ كَــبرَّ ــدْرِيٌّ  أَنَّ ــهُ بَ ــفٍ سِــتăا، وَقَــالَ: إنَِّ ــنِ حُنيَْ  رواه  »بْ

 سعيد بن منصور، وأصله في البخاري.
ةِ الْكتِاَبِ فيِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله «قال:   وعن جابر  -574 ُ عَلىَ جَناَئزِِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بفَِاتحَِ يُكَبرِّ

 رواه الشافعي بإسناد ضعيف. »التَّكْبيرَِةِ الأْوُلىَ 
                                                           

 ).٣/٤٢٢) المغني (١(
 ).١/٥٠٠) زاد المعاد (٢(



 كتاب الجنائز

 
٤٨٩ 

ـةَ «وعن طلحة بن عبد االله بن عوف قال:  -575 صَلَّيتُْ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلىَ جَناَزَةٍ، فَقَرَأَ فَاتحَِ
اَ سُنَّةٌ   رواه البخاري. »الكْتاِبِ فَقَالَ: لتِعَْلَمُوا أَنهَّ

عَلىَ جَناَزَةٍ، فَحَفِظْتُ مِـنْ دُعَائِـهِ:  صلى الله عليه وسلمقال: صَلىَّ رَسُولُ االله  وعن عوف بن مالك  -576
عْ مُدْخَلَـهُ، وَاغْسِـلْهُ باِلْــماَ « ءِ وَالـثَّلْجِ اللهمَّ اغْفِرْ لهَُ، وَارْحمَْهُ وَعَافهِِ، وَاعْفُ عَنهُْ، وَأَكْرِمْ نُزُلهَُ، وَوَسِّ

يتَْ الثَّوْبَ الأَْ  هِ مِنْ اَلـْخَطاَيَا كَماَ نَقَّ دِ، وَنَقِّ ا مِـنْ دَارِهِ، وَأَهْـلاً وَالبرََْ نَسِ، وَأَبْدِلهُْ دَارًا خَيرًْ بْيضََ مِنَ الدَّ
ا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ اَلـْجنَّةَ، وَقهِِ فتِنْةََ القَْبرِْ وَعَذَابَ النَّارِ  ا مِنْ أَهْلهِِ، وزَوْجًا خَيرًْ  رواه مسلم. »خَيرًْ

اللهـمَّ اغْفِـرْ «إذَِا صَلىَّ عَلىَ جَناَزَةٍ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقال: كَانَ رَسُولُ االله  وعن أبي هريرة  -577
يِّناَ، وَمَيِّتنِاَ، وَشَاهِدِنَا، وَغَائبِنِاَ، وَصَغِيرِنَا، وَكَبيرِِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثاَنَا، اللهمَّ مَنْ أَحْ  ييَتَْـهُ مِنَّـا فَأحَْيِـهِ لحَِ

ناَ بَعْـدِهِ عَلىَ الإِْسْلاَمِ، وَ  رِمْناَ أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِـلَّ يماَنِ، اللهمَّ لاَ تحَْ هُ عَلىَ الإِْ يتْهَُ مِنَّا فَتوََفَّ أخرجـه  »مَنْ تَوَفَّ
ــه البخــاري[ .الأربعــة )، ١٠٤٧في العلــل (وأبــو حــاتم )، ١٠٢٤فــيما نقلــه الترمــذي في الســنن ( أعلَّ

 .]وغيرهم، )٥/٢٤١( العلل في والدارقطني
عَاءَ «قال:  صلى الله عليه وسلموعنه أن النبي  -578 يتْمُْ عَلىَ الـْمَيِّتِ فَأخَْلصُِـوا لَـهُ الـدُّ داود،  رواه أبـو »إذَِا صَلَّ

حه ابن حبان.   وصحَّ
» صلىَّ على قبر بعـدما دُفـن، فكـبرَّ عليـه أربعًـا صلى الله عليه وسلمأن النبي : «¶ وعن ابن عباس -579

 متفق عليه واللفظ لمسلم.


، وكانت راية ، مِن نُبلاَء الصحابة، قيل: شهد خيبر مسلماً أبي عوف الأشجعيعوف بن مالك بن 

).٧٣أشجع معه يوم فتح مكة، نزل حمص وبقي إلى أول خلافة عبد الملك بن مروان، ومات سنة (


 النُّزُل ما يقدم إلى الضيف من الطعام، أي: أحسن له النصيب من الجنة. وأكرم نزله: -
 أي: قبره. مدخله:ووسع  -
خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين، بل خيرية في الوصف، والتبـديل  :وأهلاً خيرًا من أهله -

 كما يكون بالعين يكون بالصفة.
 أي: أجر موته، فموت المؤمن مصيبة يطلب فيها الأجر.  لا تحرمنا أجره: -



 كتاب الجنائز

 
٤٩٠ 


في حديث زيد بن أرقم دليل على أن التكبير على الجنازة يكون أربعًا، وخمسًا، وفي حديث عليّ  - ١

  رحمـه االله-أنه كبر ستاً، وفي ذلك دليل على جواز ما زاد على الأربع، قـال ابـن القـيم-: 
لم يمنع مما زاد عـلى الأربـع بـل  صلى الله عليه وسلموهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي (

حه، وهذا هو الذي )١()فعله هو وأصحابه من بعده  . )٢(الشيخ ابن عثيمين أيضًا رجَّ
، والشافعية والحنابلـة )٣(أجمع العلماء على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها - ٢

 .)٤(على أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، وقد صح الرفع فيها عن ابن عمر موقوفًا وابن عباس 
في حديثي جابر وابن عباس دليل على أن السنة قراءة الفاتحة في صـلاة الجنـازة، وأنـه يقرأهـا  - ٣

 بعد التكبيرة الأولى. 
، والأفضـل الصـلاة الإبراهيميـة، وبعـد الثالثـة صلى الله عليه وسلمي عقب التكبيرة الثانية: يصلي على النبـ - ٤

 والرابعة يدعو كما سيأتي.
 في حديثي عوف بن مالك وأبي هريرة دليل على مشروعية الدعاء للميـت في صـلاة الجنـازة، - ٥

لكن عند المالكية يدعو عقـب كـل تكبـيرة حتـى وهو ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، 
 .)٥(الشافعية والحنابلة بعد الثالثةالرابعة، ومحله عند 

في حديث أبي هريرة الأخير دليل أن القدر الواجـب مـن الـدعاء يتحقـق بـأدنى دعـاء  - ٦
 للميت، والأفضل الدعاء بما ورد في السنة من الأدعية.

 .)٦(في حديث ابن عباس جواز الصلاة على القبر لمن لم يُصَلِّ على الجنازة، وقد سبق - ٧
 أن صفة الصلاة على القبر لا تختلف عن صلاة الجنازة المعتادة، والتكبير فيها أربع تكبيرات.وفيه  - ٨

                                                           
 ).٥٠٨/  ١) زاد المعاد (١(
 ).٥/٤٢٧) الشرح الممتع (٢(
 ).٥١) الإجماع (ص٣(
 ).٢/٢٩٠) التلخيص الحبير (٤(
 ).٢٤/ ١٦)، الموسوعة الكويتية (٣٦٣/ ٢)، المغني (٥/٢٣٦) المجموع (٥(
 .٥٦٢راجع الحديث رقم  )٦(



 كتاب الجنائز

 
٤٩١ 


سورة الفاتحة هي أم القرآن وفاتحته، وقراءتها بعد أول تكبيرة من صلاة الجنـازة في غايـة  - ١

فأدب الـدعاء أن يقـدم بـين يديـه المناسبة؛ ذلك أن صلاة الجنازة دعاء وشفاعة للميت، 
 الثناء على االله تعالى، وأحسن الثناء ما في فاتحة الكتاب.

 يحَسُن من الإمام أن يجهر في بعض القراءة، أو الذكر في الصلاة؛ ليعلم المأمومين حكم ذلك. - ٢
في حديث أبي هريرة الثاني: أنه ينبغي للمصلي أن يخلص للميت الدعاء؛ ليكـون أرجـى  - ٣

للإجابة، إذ إن المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة والدعاء للميت، فـإن كـان الميـت 
 طفلاً، فإن الدعاء يكون لوالديه.

الإبدال نوعان: إمـا إبـدال أعيـان؛ وهـذا يكـون  »:وأبدله أهلاً خيرًا من أهله«في قوله:  - ٤
ذلك بـأن تكـون زوجـة بالحور العين بدل زوجة الحياة الدنيا. والثاني: إبدال أوصاف؛ و

الدنيا هي زوجة الآخرة، إلا أن االله تعالى أبدل أخلاقها السيئة بأخلاق حسنة، وصـفاتها 
الخلَْقية بالجمال والحسن التام؛ فإن االله تعالى أبدل لزكريا صـفات أكمـل منهـا؛ فقـال االله 

 .]٩٠[الأنبياء:  َّصم صخ صح ُّٱتعالى: 
لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا، ولـو كـان  صلى الله عليه وسلمفي حديثي عوف بن مالك وأبي هريرة أن النبي  - ٥

 شيء من ذلك لأعطاه لمن يريد نفعه بدون طلب من االله تعالى.
: فيـه الخـوف مـن الفتنـة في حـال »ولا تضلنا بعـده«في حديث أبي هريرة الأول: قوله:  - ٦

والفتنة: إما فتنة شبهة وضلال، وإما فتنة شهوة؛ فالإنسان في حال الحياة معـرض  .الحياة
، والإنسان قد »يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك« :صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي  لذلك،

  ُّٱيصاب بالفتنة من حيث لا يشعر، وقد يظن أنه على حق؛ كما قـال االله تعـالى: 

فيجب على الإنسان محاسبة نفسه، وطاعة االله تعالى، وإظهار  ،]٣٠الأعرف:[  َّ 
  .)١(الفقر بين يديه، فهذا من  أسباب العصمة

                                                           
 ).٣/٢١٠توضيح الأحكام () ١(



 كتاب الجنائز

 
٤٩٢ 


اَ سُنَّة«قوله:  - ١ وطريقته، ثم قد تكون مستحبة، وقد تكـون  صلى الله عليه وسلمأي: أنها سنة النبي »: لتعَْلَمُوا أَنهَّ

 مذهب الشافعية والحنابلة.وهو  ،)١(واجبة، وهي هنا واجبة بأدلة أخرى
فالواجـب ؛ الحكم المعلق على معنى كلي يكفي أدنى المراتب لتحقيق المسمى فيه على الأصح قاعدة: - ٢

 في الدعاء للميت في الثالثة هو أدنى ما يتحقق به مسمى الدعاء، فإن أتى بالوارد فهو الأفضل.
في الصلاة عـلى القـبر،  صلى الله عليه وسلموردت السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي (قال ابن القيم:  -٣

تجلسوا عـلى  لا«عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس، وردّت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: 
الذي صلى على قبر، فهذا قوله، وهذا فعله،  صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله هو النبي »القبور ولا تصلوا إليها

 .)٢( )أحدهما الآخر؛ فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر ولا يناقض



 ، وفيه إشارة إلى سرعة الدفن بعد الموت.عقبه بالفاء ،]٢١[عبس:  ٱَّيى ين يمُّٱقال االله تعالى: 
عُوا «قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عن النبي  -580 مُونهَاَ أَسرِْ ةً فَخَـيرٌْ تُقَـدِّ باِلـْجَناَزَةِ، فَإنِْ تَكُ صَـالحَِ

 متفق عليه. »إلِيَهِْ، وَإنِْ تَكُ سِوَى ذَلكَِ فَشرٌَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُِمْ 
مَنْ شَهِدَ الْـجناَزَةَ حَتَّى يُصَلىَّ عَلَيهَْا فَلَـهُ قِـيرَاطٌ، وَمَـنْ «: صلى الله عليه وسلموعنه قال: قال رسول االله  -581

متفـق  »مِثلُْ الْــجبلََينِْ العَْظيِمَـينِْ «. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: »شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قيرَِاطَانِ 
 .»حَتَّى تُوضَعَ فيِ اللَّحْدِ «عليه، ولمسلم: 

ا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلىَّ مَنْ تَبعَِ جَناَزَةَ مُسْلمٍِ إيِماَنًا وَاحْتسَِابً «قال:  صلى الله عليه وسلموعنه أن رسول االله  -582
، كُلُّ قيرَِاطٍ مِثلُْ جَبلَْ أُحُدٍ   رواه البخاري.  »عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنهَِا فَإنَِّهُ يَرْجِعُ بقِِيرَاطَينِْ


 أصله فإن تكن حذفت النون للتخفيف، والضمير يعود على الجنازة.  فإن تَكُ صالحة: -
 أي: فثمة خير تقدمون الجنازة إليه، فحاله في القبر حسن طيب؛ فأسرعوا بها. فخير: -
 معناه: أنها بعيدة من الرحمة، فلا مصلحة لهم في مصاحبتها. فشر تضعونه عن رقابكم: -

                                                           
 ).٣/٢٠٤ينظر: توضيح الأحكام () ١(
م الموقعين (٢(  ).٢/٣٦٥) أعلاَّ



 كتاب الجنائز

 
٤٩٣ 


ا فًـفي الحديث الأول الأمر لمن يحمل الميت بالإسراع في المشي، والأمر بالإسراع للنـدب؛ خلا - ١

بالميـت، أو مشـقة عـلى  لابن حزم، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة
 .المعتاد فوق سجية المشيما لمراد بالإسراع على أن ا والجمهور، )١(الحامل والمشيع

في الحديثين الأخيرين بيان فضل اتباع الجنازة مع الصلاة عليها، وأن من صلى عليهـا وتبعهـا  - ٢
ر الـدفن كتـب لـه ـ؛ حيث يكتب له بالصلاة عليها قيراط، فإن اتبعها وحضـا عظيماً نال أجرً 

 قيراط آخر، وبينت رواية البخاري أمرين زائدين، هما:
: صلى الله عليه وسلمأنه يشترط لتحصيل قيراط الدفن: عدم الانصراف من الدفن حتى يفرغ منه؛ لقولـه  -أ 

 ».حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها«
 رًا. أج أحد جبل مثل الواحد القيراط أن -ب 


في الحديث إشارة إلى طلب مصاحبة الأخيار، والابتعاد عن الأشرار؛ حيث أمر بالإسراع  -١

وكـذا بوضع الجنازة عن الأعناق إذا كانت غير صالحة، وبعدًا عن ملابستها فترة أطول، 
 . الصالحينينبغي اجتناب مصاحبة أهل البطالة وغير 

ن من روح وجسد، والروح هي الأصل في الإنسان، فهي مناط التكليـف،  - ٢ الإنسان مكوَّ
ومدار الأمر والنهي، وهي المخاطبة والمطالبة، وما الجسد إلا لباس لها، وشكل الظـاهر، 

روحه جسده، بقي بلا نفع، ولا فائـدة في بقائـه بـين ظهـراني أهلـه وهي اللب، فإذا فارقت 
 فكلما مكثت تشوهت وتعفنت؛ لذا أمر الشرع بالإسراع بمواراتها.جيفة، 

وإن تـك سـوى : «صلى الله عليه وسلمفي الحديث حسن التعبير عن الشر، والألفاظ المسـتكرهة، بقولـه  - ٣
نه وألطفه.»ذلك  ، فينبغي للمتكلم أن يختار من اللفظ أحسَّ

واتباعها نية الطاعة، وهذا  يعني: أن الذي حمله على شهود الجنازة »:إيمانًا واحتسابًا«قوله:  - ٤
بد منه في كل عبادة؛ لأن ترتيب الثواب على العمل يسـتدعي سـبق النيـة، وتـابع  قيد لا

الجنازة قد يخرج على سبيل المكافأة المتبادلة، أو على سبيل المحاباة والمجاملة، ونحو ذلك، 
                                                           

 ).١/٢٥١)، إحكام الأحكام (٢/١٠٥سبل السلام ( )١(



 كتاب الجنائز

 
٤٩٤ 

 وينبغي استحضار النية هنا لأمرين: 
 الصلاة عليه، واتباع جنازته، ودفنه.القيام بحق الميت، من  الأول:
 القيام بحق أهله، إعانةً وتعزيةً لهم. الثاني:

ا ر أن الميت لا يستحق التشـييع، فإنـه يتبعـه لأجـل أهلـه؛ إحسـانً لو قُدِّ (قال شيخ الإسلام:  - ٥
 .)مع عبد االله بن أُبيَّ  صلى الله عليه وسلما لقلوبهم، أو مكافأة لهم، وغير ذلك، كما فعل إليهم، وتأليفً 

موني! - ٦ موني قدِّ  ينبغي للمسلم الإعداد لما بعد الموت؛ عسى أن يستقبل ما يحب، فيقول: قدِّ
ينبغي للمسلم المسارعة في الخيرات واكتساب الحسنات، ومن العجيب أن نرى الـبعض  - ٧

قد يستهين ويقل احتسابه لثواب اتباع الجنازة والصلاة عليها، مع أنه يرجع منها بثـواب 
 العظيمين!كالجبلين 


حتَّـى يُصَـلىَّ عَلَيْهَـا «، »حتَّى تُوضَـعَ فيِ اَللَّحْـد«، »حَتَّى تُدْفَنَ «يؤخذ من الروايات الواردة: 

أنه لا بد من تحقق الدفن لتحقق أجر القيراط، وقد قرر الفقهـاء أن الشـارع  »وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنهَِا
 ج المكلف من عهدته إلا باستيفائها.إذا علق حكماً بغاية، أنه لا يخر



هُ رَأَى النَّبيَِّ «: ¶ عن ابن عمر -583  »وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُـونَ أَمَـامَ الْــجَناَزَةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ
حه ابـن حبـان، وأعلَّـه النسـائي وطائفـة بالإرسـال.  كأحمـد والبخـاري [رواه الخمسة وصحَّ

  .]قال الترمذي: وأهل الحديث يرون أن المرسل في ذلك أصحوالدارقطني، 
 متفق عليه.  »نهُيِناَ عَنِ اتِّباَعِ الـْجَناَئزِِ، وَلمَْ يُعْزَمْ عَلَينْاَ«قالت:  ▲وعن أم عطية  -584
فَلاَ يجَْلسِْ إذَِا رَأَيْتمُُ الـْجَناَزَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبعَِهَا «قال:  صلى الله عليه وسلموعن أبي سعيد أن رسول االله  -585

 متفق عليه. »حَتَّى تُوضَعَ 


   أي: لم يُؤكَد علينا بالمنع. م علينا:زَ عْ لم يُ  -



 كتاب الجنائز

 
٤٩٥ 


في حديث ابن عمر دليل على أن المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب، وأنه ينبغـي  - ١

ف، وهو مـذهب الشـافعية والحنابلـة ؛ا إلا لعذريتبعها راكبً ألا  ، ولا )١(كمرض أو ضعَّ
 الركوب بعد الانصراف من الجنازة.كراهة في 

ا على أن السنة في اتباع الجنازة هو السير أمامهـا، وهـو قـول الجمهـور خلافًـ دليل وفيه - ٢
حه ، ولكن الحديث في ذلك ضعيف لإرساله، )٢(للحنفية ويخالفه ما رواه الترمذي وصحَّ

 ».الراكب: خلف الجنازة، والماشي: حيث شاء منها«قال:  صلى الله عليه وسلمعن المغيرة أن النبي 
في حديث أم عطية دليل على كراهة خروج النسـاء في الجنـازة، وهـو قـول الجمهـور، و - ٣

 .)٣(»ولم يعزم علينا«والراجح أن النهي للكراهة فقط، لقولها في الحديث: 
وفي حديث أبي سعيد الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت، ولكن جاء في حديث مسلم عـن أمـير  - ٤

 ».قام ثم قعد« صلى الله عليه وسلمأن النبي   المؤمنين عليّ بن أبي طالب 


ريع ـم السـامية في التشـكَ التفريق بين الرجال وبين النساء في بعض الأحكام يدل على الحِ 

ل كل أحد بما يليق بهالإسلامي   .)٤(الذي يشرع لكل جنس ما يناسبه من الأحكام، وينزِّ


باَعِ الجْنَاَئزِِ، وَلمَْ يُعْزَمْ عَلَينْاَ«في قول أم عطية:   فائدتان أصوليتان:» نهُِيناَ عَنِ اتِّ

م فـالنهي عنـه عـلى سـبيل المحرَّ ا جازمًا، أما أن المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيً  الأولى:
ـد (قال الحافظ في الفتح:  الإلزام والجزم. قولها: (ولم يُعزَم علينا) أي: لم يؤكد علينا في المنـع كـما أُكِّ

 .)٦( )٥()علينا في غيره في المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم

                                                           
 ).٣/٣٩٩)، والمغني (١١٦/ ٢) ينظر: روضة الطالبين (١(
 ).١٦/١٣)، الموسوعة الكويتية (٥/٢٣٩) المجموع (٢(
 ).٣/٣٧٨) فتح الباري (٣(
 ).٣/٢٢٣) توضيح الأحكام (٤(
 ).٣/١٧٣فتح الباري () ٥(
 ).١٥٩) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ٦(



 اب الجنائزكت

 
٤٩٦ 

نهينا عن كذا، أو من السنة كـذا، أو أمـر بـلال أن يشـفع قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو  :الثانية
 .)١(الأذان، وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور



 .]٣١[المائدة: َّقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمُّ قال االله تعالى: 
 .]٢٦، ٢٥[المرسلات:  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱقال االله تعالى: و

  .]٢١[عبس:   َّ يى ين يم ُّٱ وقال االله تعالى:
، وَقَالَ: -586 هَذَا مِـنَ « عن أبي إسحاق أن عبداالله بن يزيد أَدْخَلَ الْـمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْليَِ الْقَبرَْ
نَّةِ  حه البيهقي [أخرجه أبو داود.  ».السُّ  .])٥/١٧٨( في المحلى وابن حزم، )٤٣٨/ ٧(في الكبير صحَّ
إذَِا وَضَعْتمُْ مَوْتَاكُمْ فيِ القُْبوُرِ، فَقُولوُا: بسِْمِ «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¶وعن ابن عمر  -587

حه ابـن حبـان، وأعلَّـه  »، وَعَلىَ مِلَّةِ رَسُولِ اهللاالله أخرجه أحمـد وأبـو داود والنسـائي، وصـحَّ
 الدارقطني بالوقف.

ـهِ حَيăـارُ ـكَسْ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ▲وعن عائشة  -588 رواه  »عَظْـمِ الْــمَيِّتِ كَكَسرِْ
 الكبـير [في صحة رفعه نظر، والموقوف أشبه؛ قـال البخـاري في التـاريخ. شرط مسلمداود بإسناد على  أبو

وروى سليمان والدراوردي عن سعد ولم يرفعاه، قال أبو عبد االله وغير مرفـوع أكثـر، ورواه عـروة : )١/١٤٩(

 أم حـديث مـن-وزاد ابـن ماجـه  .) بلاغًا موقوفًـا]٦٤١وهو في موطأ مالك (، والقاسم عن عائشة قولها
ثْمِ «: -سلمة  .])٤١٧٠في ضعيف الجامع ( الألباني ضعَّفه[ ».فيِ الإِْ
اللَّبنِِ نَصْباً، كَماَ صُـنعَِ  دًا، وَانْصِبوُا عَليََّ الـْحَدُوا ليِ لح«قال:  وعن سعد بن أبي وقاص  -589

 رواه مسلم. »صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ االله 
هُ عَنِ الأْرَْضِ قَدْرَ شِبرٍْ «وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد:  -590 حه ابن حبان. »وَرُفعَِ قَبرُْ   وصحَّ

 .[معلول بالإرسال]
رُشَّ عـلى قـبره المـاء، ووضـع عليـه حصـباء مـن  صلى الله عليه وسلموعن أبي جعفر الباقر أن النبي  -591

 .)هذا مرسل(حصباء العرصة، ورفع قبره قدر شبر. أخرجه البيهقي وقال: 
صَ الْقَبرُْ، وَأنَْ يُقْعَدَ عَليَهِْ، وَأنَْ يُبنْىَ عَليَهِْ  صلى الله عليه وسلمنهَىَ رَسَولُ االله «قال:  وعن جابر  -592   .رواه مسلم» أنَْ يجُصََّ

                                                           
 ).٣٣(ص التقريب للنووي )١(
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٤٩٧ 

، فَحَثَـى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «:  ربيعةوعن عامر بن  -593 صَلىَّ عَلىَ عُثماَْنَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى القَْـبرَْ
فه[رواه الدارقطني.  »عَلَيهِْ ثَلاَثَ حَثيَاَتٍ، وَهُوَ قَائمٌِ   .]وغيره ،)٢٧٠/ ٧( في الكبيرالبيهقي  ضعَّ

إذَِا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْـمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْـهِ وَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: كَانَ رَسُولُ االله  وعن عثمان  -594
حه الحاكم. »اسِْتَغْفِرُوا لأِخَِيكُمْ وَسَلُوا لهَُ التَّثبْيِتَ، فَإنَِّهُ الآْنَ يُسْألَُ «  رواه أبو داود، وصحَّ

يَ عَلىَ الْــمَيِّتِ «: قال - التابعين أحد -وعن ضـمرة بن حبيب  -595 كَانُوا يَسْتحَِبُّونَ إذَِا سُوِّ
هِ: يَا فُلاَنُ، قُلْ: لاَ إلِهََ إلاَِّ االله. ثَلاَثُ مَـرَّ  فَ النَّاسُ عَنهُْ، أَنْ يُقَالَ عِندَْ قَبرِْ هُ، وَانْصرََ اتٍ، يَـا فُـلاَنُ، قَبرُْ

 َ دٌ ، وَديِنيَِ الإِْسْلاَمُ، وَنَبيِِّي محَُ االلهقُلْ: رَبيِّ رواه سعيد بن منصور موقوفًا، وللطبراني نحوه مـن  »مَّ
فه[وحديث أبي أمامة مرفوعًا مطولاً.   السلام ، والصنعاني في سبل)١٣: ص(ابن القيم في الروح  ضعَّ

 .])٢/٦٤منكر كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة ( ، وهو)٥٠٢/ ١(

▲
ثنا القاسم بن محمد عن عبد االله بن عقيل، عـن جـابر حدحدثنا محرز بن عوف،  :قال ابن منيع

، حتى إذا جئنا القبر إذا هو لم يفـرغ منـه، فجلـس النبـي صلى الله عليه وسلمقال: خرجنا مع جنازة مع رسول االله 
رها، فقـال ـفذهب ليكس -اا أو عضدً ساقً - على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظماً  صلى الله عليه وسلم

 .)١(»ا، ولكن دسه في جانب القبرسرك إياه حيً كا كتكسرها فإن كسرك إياه ميتً لا «: صلى الله عليه وسلمالنبي 


 أي: شقوا جانب القبر مما يلي القبلة شقًا، وضعوا فيه الميت. الحدوا: -
 جمع لبنة، وهو الطوب المصنوع من الطين. اللبن: -
 التجصيص: هو التبييض بالجص، وهو الجير. يجصص القبر: -


لأنَّ في تركه على وجـه الأرض هتكًـا  ؛دفن الميت فرض كفاية سواء أكان مسلماً أم كافرًا - ١

 .)٢(لحرمته، وتأذي الناس برائحته

                                                           
 ).٤٥) اللمع في أسباب ورود الحديث (ص ١(
 ).٥/١٢٨) المجموع (٢(
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في حديث عبد االله بن يزيد دليل على أن السنة إدخال الميت من مؤخر القبر، ثم يسل من  - ٢
 . )١( قبل رأسه منحدرًا

بسـم االله، «وفي حديث ابن عمر دليل على أن السنة أن يقول الذي يضع الميـت في لحـده:  - ٣
 ».صلى الله عليه وسلموعلى سنة رسول االله «، وفي رواية: »صلى الله عليه وسلموعلى ملة رسول االله 

 .)٢( وفي حديث عائشة دليل على أن كسر عظم الميت ككسره حيًا في الحرمة - ٤
دل حديث عائشة وحديث جابر الثاني على حرمـة قبـور المسـلمين، وقـد أفتـى الشـيخ محمـد  - ٥

لا يجوز نـبش القبـور، ولا يجـوز مـرور الطريـق عليهـا؛ لأن هـذا (آل الشيخ بأنه: إبراهيم  بنا
اـلقبور  امتهان للأموات، ومعلوم أن لهم حرمة، وهم قد سبقوا إلى هذا الموضع، وصاروا إليه، ف

لا يحل نبشهم من قبورهم إلا لغرض صحيح، وهو ما كـان مـن مصـلحة الميـت، أو منازلهم، ف
 .)٣()كف الأذى عنه ونحو ذلك، أما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات، فلا يجوز

وفي حديث سعد دليل على أنه يستحب دفن الميت في لحد، وأن اللحد أفضل من الشـق،  - ٦
واللحد زائد على الشق بأن يشق في جانب القبر شق في اتجـاه القبلـة يوضـع فيـه الميـت، 

 .)٤(واستحباب نصب اللبن عليه حتى يُسَدَّ جميع اللحد 
 انت الأرض رخوة تنهار.، بل قد يكون أفضل إذا ك)٥(ا يإجماعأيضً  الشق جائز - ٧
ويكـره عنـد وفي حديث جابر الأول دليل على أن السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر،  - ٨

 .  الجمهور ما زاد عن مقدار الشبر زيادة كبيرة، إن لم يكن لحاجة
وفي حديث أبي جعفر محمد الباقر دليل عـلى اسـتحباب رشِّ القـبر بالمـاء بعـد الانتهـاء مـن  - ٩

 الدفن، وكذا أن يوضع عليه حصباء، والحديث وإن كان مرسلاً إلا أن فيه مصلحة للقبر.
 .في حديث جابر الثاني دليل على أنه يكره تجصيص القبور، والقعود والبناء عليها - ١٠

                                                           
 ).٢/١٣١)، وكشاف القناع (٢/١٣٣) روضة الطالبين (١(
 ).٢/١١٠) سبل السلام (٢(
 ).٣/٢٣١) توضيح الأحكام (٣(
 ).٧/٣٤) ينظر: شرح النووي على مسلم (٤(
 ).٧/٣٤) المرجع السابق (٥(
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٤٩٩ 

دل حديث عامر بن أبي ربيعة على سنية الحثو ثلاث حثيات بعـد الفـراغ مـن سـد اللحـد،  - ١١
رأس الميت، ويكون باليدين معًا؛ لثبوته في حـديث عـامر بـن ربيعـة  ذلك من قبلويكون 

 .)١(»حثى بيديه«ففيه: 
، وفي  َّٱتز تر ُّٱ، وفي الثانية:  َّ بي بى ُّٱولى: لألا يستحب أن يقول في الحثية ا - ١٢

 ، والحديث الوارد في ذلك ضعيف جدًا، فلا يحتج به.َّٱتي تى تن تم ُّٱالثالثة: 
وفي حديث عثمان: أن السنة بعد أن يدفن الميت أن يقف المشيعون قليلاً يسـتغفرون للميـت  -١٣

 .)٢( ويسألون له التثبيت حين سؤال الملكين
الحديث في حديث ضمرة بن حبيب مشروعية تلقين الميت بعد موته بما جاء في الحديث، لكن  - ١٤

ويتحصـل مـن (: -رحمـه االله-، قال الصنعاني على أقل الأحوال ضعيف جدًا، فالعمل به بدعة
 .)٣()كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله

 
ريعة بعـدم ـيرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ليكون متميزًا، فلا يوطأ ويهُـان، فجـاءت الشـ - ١

 تعظيمها بالمغالاة فيها، ودين االله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.لقبور وعدم اإهانة 
لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب، فلا يـذهب (: -رحمه االله-قال الشيخ ابن عثيمين  - ٢

 .)٤()يميناً ويسارًا
 يوضع على القبر حصباء، قيل: فيه مصلحة للقبر من ذهابه بفعل الرياح وغيرها. - ٣
نهي عن تجصيص القبور والقعود والبناء عليها؛ لما في التجصـيص والبنـاء مـن المباهـاة فيه  - ٤

بالزينة الدنيوية، والقبر من منازل الآخرة، ولما فيه من إضاعة المال بلا مصلحة، وأمـا القعـود 
 فلما فيه من انتهاك حرمة الميت، وإهانة قبره، وهذا متفق عليه بين العلماء، وخالف المالكيـة في

                                                           
 ).٣/٣٨٣) سبل السلام (١(
)، الشــرح ٥/٢٩٤)، المجموع (١/٥٦٨)، الشرح الصغير للدردير (١/٦٠١) حاشية ابن عابدين (٢(

 ).٣٨٥/ ٢الكبير (
 .)٢/٢٣٤() سبل السلام ٣(
 ).١٧/١٩٤ابن عثيمين ( ) مجموع رسائل٤(
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، وهـو تأويـل )١(كراهة القعود خاصة حيث تأولوه على أنه الجلوس عليهـا لقضـاء الحاجـة
 ضعيف.

إثبـات الأخـوة الإسـلامية، وهـي أقـوى أواصر الأخـوة »: اسـتغفروا لأخـيكم«قوله:  في - ٥
وفيـه معنـى آخـر: وهـو  .]١٠[الحجـرات: َّ سج خم خج ُّٱوأوثقها؛ قـال االله تعـالى: 

 .)٢(وتليين قلوبهم للميت؛ ليخلصوا له الدعاء والاستغفارتقريب قلوب المشيعين، 


نَّةِ «االله بن يزيد:  قول عبد - ١ مضـت «، أو »من السنة كـذا«إذا قال الصحابي: »: هَذَا مِنَ السُّ

  .)٣(، فهو حجة، وله حكم المرفوع»هذا هو السنة«، أو قال: »السنة بكذا وكذا
، وفي الحـديث الـذي لـدينا »اره حيăــا، مثل كسإن كسر عظم المؤمن ميتً «في رواية أحمد:  - ٢

تقييد، والقاعدة: أن المطلق يحمل على المقيد، ويكـون مفهومـه: أنـه لا حرمـة بدون  »الميت«
أن عظم الكـافر  فأفاد، »عظم المؤمن«لعظام غير المؤمنين، لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله: 

يستفاد منه أن حرمة المـؤمن بعـد موتـه (ليس كذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ بقوله: 
، ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسـنة كثـير )باقية كما كانت في حياته

ر العظـام لفحصـها وإجـراء التحريـات ـمن الطلاب في كليات الطب، وهو: هل يجوز كسـ
 .)٤(واب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن، ويجوز في غيرهاالطبية فيها؟ والج



 هج ني نى نم نخ ُّٱ قال االله تعالى في خبر الهدهد عن ملكـة الـيمن:

  .]٢٤[النمل:   َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
والاَ تَدْفنِوُا مَوْتَاكُمْ باِللَّيلِْ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي   عن جابر  -596  أخرجـه ابن ماجه.  »إلاَِّ أنَْ تُضْطرَُّ

جُلُ باِللَّيلِْ، حَتَّى يُصَلىَّ عَلَيهِْ «وأصله في مسلم، لكن قال:   .»زَجَرَ أَنْ يُقْبرََ الرَّ
                                                           

 ).١/٤٢٨)، حاشية الدسوقي (٢/٥٠٨)، المغني (١/٣٤٢)، حاشية القليوبي (١/٦٠٦حاشية ابن عابدين ( )١(
 ).٣/٢٥٢) توضيح الأحكام (٢(
 ).١/٢٧٣الكوكب المنير ( )٣(
 ).٢٣٣) أحكام الجنائز للألباني (ص٤(
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ينهانا أن نصلي فـيهن وأن  صلى الله عليه وسلمثلاث ساعات كان رسول االله «ولمسلم عن عقبة بن عامر:  -597
نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفـع، وحين يقوم قـائم الظهـيرة حتـى تـزول 

 .»الشمس، وحين تتضيف الشمس للغـروب


 مـن ا، فـذكر رجـلاً خطـب يومًـ صلى الله عليه وسلمجابر بن عبد االله، يحدث، أن النبـي  في صحيح مسلم، عن

أن يقـبر الرجـل بالليـل حتـى  صلى الله عليه وسلمأصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجـر النبـي 
 .»إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه«: صلى الله عليه وسلميصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي 


هناك ضرورة لدفنه لـيلاً،  في حديث جابر دليل على النهي عن قبر الميت بالليل، إلا أن تكون - ١

وهو قول الحسن البصري، وقال جماهير العلماء مـن السـلف والخلـف: لا يكـره،  فإنه يجوز،
وجماعة من السلف دفنوا ليلاً مـن غـير إنكـار، وبحـديث  واستدلوا بأن أبا بكر الصديق 

نـت ظلمـة ولم ، فكاالمرأة السوداء: والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فـدفنوه لـيلاً 
ينكر عليهم، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه لم يَنهَْ عن مجرد الدفن بالليل، وإنما لترك الصـلاة أو 

 .)١(لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع
 في حديث عقبة دليل على كراهة الصلاة على الجنازة، ودفنها في ثلاثة أوقات، وهي: - ٢

 بازغة حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين.حين تطلع الشمس  -أ 
 حين يقوم قائم الظهيرة، أي: حين الزوال. -ب 
 وقت غروب الشمس.  -جـ 


 في الحديث عظمة هذا الدين الذي راعى حقوق الأموات كما راعى حقوق الأحياء.


من الصيغ الدالة على التحريم، ولكن جاء هنا ما يصرفها عن ذلـك بـما حصـل  (زَجَر)صيغة 

 في الليل، ولم ينكر. صلى الله عليه وسلممن الدفن في زمانه 
                                                           

 ).٢٩٤/ ٨()، وانظر: عون المعبود ٧/١١) شرح النووي على مسلم (١(
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

ــــالى: ــــال االله تع  سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ ق

 فذكر القيام على القبر وهو يشمل الزيارة وغيرها. ،]٨٤[التوبة:   َّ صح سم سخ سح

نهَيَْـتكُُمْ عَـنْ زِيَـارَةِ « : صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسـول االله  عن بريدة بن الحصيب الأسلمي  -598

رُ الآْخِرَةَ «رواه مسلم، زاد الترمذي:  »القُْبوُرِ فَزُورُوهَا اَ تُذَكِّ وزاد ابن ماجه مـن حـديث  .»فَإنهَِّ

نْياَ«:  ابن مسعود دُ فيِ الدُّ فه[ ».وَتُزَهِّ  .])٤٢٧٩الألباني في ضعيف الجامع برقم ( ضعَّ

ــرة -599 ــورِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُــولَ االله «:  وعــن أبي هري ــرَاتِ القُْبُ ــنَ زَائِ أخرجــه الترمــذي  »لَعَ

حه ابن حبان نه الترمذي[. وصحَّ  والإيهـام الـوهم بيـان في ابن القطـانو ،)١٣٢ ص(في السنن  وحسَّ

 .])٥٤/ ٣( الكبرى في الفتاوى وابن تيمية، )٥٦٣/ ٥(

يُعَلِّمُهُـمْ إذَِا خَرَجُـوا إلىَِ المقََـابرِِ أنْ يقولـوا:  صلى الله عليه وسلمقـال: كَـانَ رَسُـولُ االله  وعن بريــدة  -600

يَارِ « لاَمُ عَلَيكُْم أَهْل الدِّ مِنَ الْـمُؤْمِنينَِ وَالْـمُسْلمِِينَ، وَإنَِّا إنِْ شَاءَ االله بكُِمْ لَلاَحِقُـونَ، أَسْـأَلُ السَّ

 رواه مسلم.» لَناَ وَلَكُمُ الْعَافيَِةَ االله 

بقُِبوُرِ الْــمَدِينةَِ، فَأقَْبَـلَ عَلَـيهِْمْ بوَِجْهِـهِ  صلى الله عليه وسلمقال: مَرَّ رَسُولُ االله  ¶وعن ابن عباس  -601

لاَمُ عَلَيكُْمْ يَا أَهْلَ اَلْقُبوُرِ، يَغْفِرُ االله لَناَ وَلَكُمْ، أَنْتمُْ سَلَفُناَ وَنَحْنُ بـِالأْثََرِ «فَقَالَ:  رواه الترمـذي  »السَّ

   .])١٩٧الألباني في أحكام الجنائز (ص  ضعَّفه[وقال: حسن. 


يار: -  سمي موضع القبور دارًا تشبيها لهم بدار الأحياء. أهل الدِّ

 أي: لاحقون بكم في الوفاة على الإيمان. وإنَّا إن شاء االله بكم للاََحقون: -

 أي: تابعون لكم من ورائكم، لاحقون بكم. ونحن بالأثر: -


 ا عنها في بداية الإسلام.القبور كان منهيă في حديث بريدة دليل على أن زيارة  - ١

 للرجال زيارة القبور.لا خلاف بين الفقهاء في أنه تندب  - ٢
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حديث أبي هريرة على تحريم زيارة المرأة للقبور، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها  دل - ٣
واسـتثنوا زيـارة قـبر ، )١(شيخ الإسلام، وابن القيم، والجمهور على أن النهـي للكراهـة

 ، وقبري صاحبيه، فقالوا: تجوز زيارة النساء لها.صلى الله عليه وسلمالنبي 
في حديث بريدة الثاني وحديث ابن عباس بيان للسنة عند وصـول المسـلم إلى المقـبرة، وأنـه  - ٤

 يسلم على أهلها بالسلام الوارد في الحديث، ويدعو لهم بذلك.
حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميـت، في حديث ابن عباس دليل على أن السنة  - ٥

وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضًا، ولكن الحديث لا يصح، وعليه فالسنة أن يسـتقبل القبلـة 
 حالة الدعاء، كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء.


فضي إلى الشرك. وقيل: لأجل النياحة عندها. ورود النهي عن زيارة القبور، قيل: لأن ذلك ي - ١

فزيارة القبـور  ،صلى الله عليه وسلمكانوا يتفاخرون بها. ثم أذن فيها وشرعت في عهد رسول االله وقيل: لأنهم 
  .)٢(تسن للذكور بالإجماع

وتـذكر المـوت والآخـرة، ونفـع  ،الحكمة من مشروعية زيارة القبور: الاتعاظ وأخذ العـبرة - ٢
 إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له.  الميت والإحسان

لما رسخت العقيدة في القلوب، وفقه الصحابة دينهم، وعلموا معنى الزيارة، نسـخ تحريمهـا،  - ٣
 ولم ينسخ إلى الإباحة، وإنما إلى الاستحباب.

 ينبغي للإنسان أن يفعل ما يذكره بالآخرة، وأن يأخذ بكل سبب يوقظه ويذكره؛ لأن القلـب - ٤
 .)٣(قد يتعظ بشيء دون شيء آخر، فإذا تعرض للأسباب كلها أحدثت له عظة وعبرة

الحكمة من منع النساء عن زيارة القبور: هو ما لديهن من الضعَّف، والرقة، وعدم الصبر  - ٥
والاحتمال، فتخشى أن تجرَّ زيارتهن إلى أن يأتين من الأقوال والأفعال مـا يخـرجهن عـن 

 .)٤(الصبر الواجب
                                                           

 ).٢٤/٨٨)، الموسوعة الكويتية (٢/١٥٠)، كشاف القناع (١/٣٣١) أسنى المطالب (١(
 ).٧/٥١) ينظر: شرح النووي على مسلم (٢(
 ).٣/٢٥٥) توضيح الأحكام (٣(
 ).٣/٢٥٧) توضيح الأحكام (٤(



 كتاب الجنائز

 
٥٠٤ 

يدل على أنه يستحب للإنسان أن يوطن نفسه على هذا  »:وإنا إن شاء االله بكم لاحقون«قوله:  - ٦
 المستقبل، وأنه لاحق بهؤلاء الأموات حتى يستعد، فإن في الموت موعظة وذكرى.

إذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحـد، فالأصـل تغـاير المعنـى، فالإسـلام غـير الإيـمان،  - ٧
شك أن المقبرة قد جمعت مسلمين ومؤمنين، والدعاء لهم جميعًـا، وهـذا وجـه والعكس، ولا 

 .)١(ذكر الطائفتين بوصفيهما


نسخ السنة بالسنة. والنسخ لا يعـرف إلا  »:القُْبوُرِ فَزُورُوهَاكُنتُْ نهَيَتُْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ «في قوله:  - ١

 .أحدها: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كما هنا ،بالنقل، ولمعرفته طرق عدة
ومـذهب كثـير مـن  فيه أمر بعد النهـي، »كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها«وقوله:  - ٢

ظاهر كلامه، وهو اختيـار بعـض الحنفيـة، وأكثـر العلماء منهم: مالك، وأحمد، والشافعي في 
لـه بأنـه يـذكر المـوت الحنابلة وأكثر الفقهاء أنـه للإباحـة، لكنـه هنـا للاسـتحباب؛ لأنـه علَّ 

 .)٢(اوالآخرة، وذلك مطلوب شرعً 
تحريم زيارة المرأة للقبور: دلالة اللعن الموجودة في الحديث، وقد سبق معنـا أنهـا  على دل - ٣

عدُّ هذه من الكبائر صريح الحديث؛ لما فيه (من علامات الكبائر، قال ابن حجر الهيتمي: 
رح بكراهتهـا دون حرمتهـا، ـعله، ولم أر من عده منها، بل كلام أصحابنا مصامن لعن ف

فليحمل كون هذه كبائر على ما إذا عظمت مفاسـدها كـما يفعـل  فضلا عن كونها كبيرة،
 ăا، إمـا لاقترانهـا كثير من النساء من الخروج إلى المقابر وخلف الجنـائز بهيئـة قبيحـة جـد

 .)٣()بالنياحة ونحوها أو بالزينة عند زيارة القبور بحيث يخشى منها الفتنة خشية قوية

 

 .]١٩٥[البقرة:   َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقال االله تعالى: 
  .]٢[المائدة:   َّفح فج غم غج ُّٱوقال االله تعالى: 

                                                           
 ).٣/٢٧٥) توضيح الأحكام (١(
 ).٣/١٣٦١) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢(
 ) بتصرف يسير.١/٢٧٣) الزواجر (٣(



 كتاب الجنائز

 
٥٠٥ 

 رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىهم هج ني نى ُّٱ قال االله تعـالى:و

 فيدخل في النهي غيبة الحي والميت. ،]١٢[الحجرات:  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ
اصْـنعَُوا «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله  -حين قتل-االله بن جعفر قال: لما جـاء نعـي جعفر  عن عبد -٦٠٢

حه الترمـذي[أخرجه الخمسـة إلا النسـائي.  »لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ   في السـنن صـحَّ

 .)]١٣٩٥ستدرك (في الم والحاكم، )٣/١٢٥٥( فيما نقله الحافظ في التلخيص وابن السكن، )٣٢٩ص(
مُْ قَـدْ أَفْضَـوْا «: صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول االله  ▲وعن عائشة  -٦٠٣ لاَ تَسُبُّوا الأْمَْوَاتَ، فَإنهَِّ

مُوا  ».فَتُـؤْذُوا الأْحَْيَـاءَ «رواه البخاري، وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال:  »إلىَِ مَا قَدَّ
 .  ]): في إسناده اختلاف٥٦٧( في المحرر قال ابن عبد الهادي[


 أي: وصلوا. قد أفضوا: -
 أي: إلى ما عملوا من خير وشر، فلا فائدة في سبِّهم.  موا:إلى ما قدَّ  -
 أي: من أقاربهم بسبِّهم. فتؤذوا الأحياء: -


 لأهل الميت.في حديث عبد االله بن جعفر دعوة إلى أن يصنع جيران الميت الطعام  - ١
وفي حديث عائشة والمغيرة دليل على تحريم سب الأمـوات، وأن سـب الكـافر يحـرم إذا  - ٢

تأذى به الحي المسلم، ويحل إذا لم يحصل به الأذية، وأما المسلم، فيحرم القـدح فيـه إلا إذا 
كأن يكون فيه مصلحة للميت، كـما إذا أُريـد تخليصـه مـن مظلمـة  ؛دعت إليه الضرورة

نه، فإنه يحسن؛ بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه، وهو نظـير مـا اسـتثني مـن جـواز وقعت م
 .)١(الغيبة لجماعة من الأحياء لأمور


                                                           
 ).١١٩/  ٢) سبل السلام (١(
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
يصنع أقارب أهل الميت وجيرانهم الطعام لأهل الميت؛ لأنهم جاءهم ما يمنعهم مـن الحـزن  - ١ 

 عن تهيئة الطعام لأنفسهم.
اعتاده الناس الآن من أنَّ أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام، ويطعمون النـاس، مشـقة ما  - ٢

 :، وفيه المخالفات الآتيةعظيمة عليهم
 أنه عمل مخالف للسنة. أولاً:
 فيه تشبه بأعمال الجاهلية من العقر والنحر عند موت كبارهم. ثانياً:
 قد يكون إنفاق المال الموروث ظلماً إذا كان لضعافٍ وصغارٍ.  ثالثاً:

أنّ أهل الميت في شغل عـن إعـداد الطعـام، فـلا يناسـب دعـوتهم النـاس إليـه وهـم  رابعًا:
 .)١(منشغلون بمصيبتهم

موا وعملوا من خـير أو شر، النهي عن سبهم؛ بأنهم أفضوا ووصلوا إلى جزاء ما قدَّ  صلى الله عليه وسلمعلَّل  - ٣
المجازي، فلا فائدة في سبهم، فيحرم إلا لمصلحة شرعيـة؛ أو مـا خصـه الـدليل مـن واالله هو 

 عموم هذا النهي.
 .)٢( العلة الثانية في هذا النهي؛ لئلا يتأذى الأحياء بسبهم من أولادهم وأقاربهم ومن يلوذ بهم -٤
 

 

                                                           
 .)٣/٢٧٠توضيح الأحكام () ١(
 ).٣/٢٧٨) توضيح الأحكام (٢(


